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14   المسح الأورو-متوسطي يوروميد

 فشلت؟ قابلة للإصلاح؟ 
ما هو المطلوب؟ - أي مستقبل 

لسياسة الجوار الأوروبية في البحر 
الأبيض المتوسط؟

مايكل أ. كولر
زميل مشارك أول في المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط، أستاذ في أوروبا والبحر 

الأبيض المتوسط، كلية أوروبا، بروج

فــي 1 مايــو )أيــار( 2004، أكملــت عشــر دول أعضــاء جديــدة انضمامهــا إلــى الاتحــاد 
الأوروبــي، ممــا أدى إلــى توســيع الاتحــاد مــن 15 إلــى 25 عضــوا، مــع وجــود دولتيــن أخريين 
- رومانيــا وبلغاريــا – كانــت لا تــزالان تنتظــران علــى الهامــش قبولهمــا فــي الاتحــاد وتــم ذلــك 
ــل  ــام أول ممث ــا، ق ــك تقريب ــن ذل ــن م ــل عامي ــام 2007. وقب ــي ع ــط، ف ــنوات فق ــد ثلاث س بع
أعلــى للاتحــاد الأوروبــي للسياســة الخارجيــة والأمنيــة خافييــر ســولانا وزميلــه فــي المفوضيــة، 
ــعة«  ــا الموس ــتركة »أوروب ــالتهما المش ــي رس ــن، ف ــس بات ــة كري ــات الخارجي ــوض العلاق مف
بتاريــخ 7 أغســطس 2002، برســم الخطــوط العريضــة لإطــار سياســي جديــد للعلاقــات 
ــذه  ــح ه ــم تنقي ــد ت ــي 2004(. وق ــرين )توش ــه المباش ــع جيران ــع م ــاد الموس ــتقبلية للاتح المس
السياســة بشــكل أكبــر فــي عامــي 2003 و2004 علــى أســاس الاقتــراح المقــدم فــي رســالتين 
ــة  ــة« )المفوضي ــة باســم »سياســة الجــوار الأوروبي ــح معروف ــة، لتصب مــن بلاغــات المفوضي

و2004(.  2003
بينمــا ركــزت فــي البدايــة علــى إقامــة شــراكة مــع الــدول الأوروبيــة خــارج الاتحــاد الأوروبــي 
الموســع الواقعــة شــرق بولنــدا وجمهوريــات البلطيــق، والتــي ستشــترك فــي الحــدود مــع الاتحاد 
بعــد توســيعه عــام 2024، ســرعان مــا تــم توســيع مفهــوم سياســة الجــوار الأوروبيــة ليشــمل 
أيضًًــا جيــران الاتحــاد الأوروبــي فــي كل مــن الجنــوب -الشــرق – فــي جنــوب القوقــاز – فــي 
أعقــاب الثــورة الورديــة عــام 2003 فــي جورجيــا وفــي الجنوب، أي شــركاء الاتحــاد الأوروبي 
فــي البحــر الأبيــض المتوســط. وكانــت هــذه البلــدان مرتبطــة بالفعــل بالاتحــاد الأوروبــي مــن 
خلال سلســلة مــن اتفاقيــات الشــراكة التــي أبرمــت فــي الســنوات الخمــس إلــى العشــر الســابقة، 
ــي(  ــرين الثان ــر )تش ــذ 28/27 نوفمب ــي أصبحــت من ــلونة الت ــة برش ــن خلال عملي وخاصــة م

1995 إـطـاراًً للـشـراكة الأورو-متوـسـطية.
إدراج بلــدان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط   فــي سياســة الجــوار الأوروبيــة الناشــئة لــم يعكس 
مصالــح الــدول الأعضــاء فــي جنــوب الاتحــاد الأوروبــي فحســب، بــل اســتجاب أيضًًــا لمبــادرة 
رئيــس المفوضيــة رومانــو بــرودي لإنشــاء »حلقــة مــن أصدقــاء ]الاتحــاد الأوروبــي[«، وليــس 
أقلهــا مــن الجنــوب، والتــي مــن شــأنها أن تتقاســم كل شــيء مــع الاتحــاد باســتثناء مؤسســاته 

)بــرودي 2002(. 

يشمل مفهوم سياسة 
الجوار الأوروبية جيران 

الاتحاد الأوروبي في 
الجنوب - الشرقي - في 

جنوب القوقاز - وفي 
الجنوب، أي شركاء 

الاتحاد الأوروبي في 
منطقة البحر الأبيض 

المتوسط.

إدراج بلدان جنوب البحر 
الأبيض المتوسط   في 

سياسة الجوار الأوروبية 
الناشئة لم يعكس مصالح 

الدول الأعضاء في 
جنوب الاتحاد الأوروبي 

فحسب، بل استجاب 
أيضًًا لمبادرة رئيس 

المفوضية رومانو 
برودي لإنشاء "حلقة 
من أصدقاء ]الاتحاد 

الأوروبي["
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منــذ البدايــة، قوبــل النهــج الجديــد بأســئلة كبيــرة فــي منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط، مثــل: 
مــا هــي العلاقــة بيــن السياســة الجديــدة وبنيتهــا الإداريــة مــن ناحيــة وهيــكل عمليــة برشــلونة 
– القائــم علــى الشــراكة – مــع تركيزهــا الإقليمــي القــوي الــذي شــكله الاتحــاد الأوروبــي )15 
عضــوا( وجيرانــه المتوســطيون )13( قبــل تســع ســنوات فقــط؟ هــل ســيكون مناســبا، وهــل كان 
ًـا تحــت  هنــاك مــا يكفــي مــن القواســم المشــتركة للتعامــل مــع الجــوار الجنوبــي والشــرقي مع�
ــة مشــتركة واحــدة؟ إذا كان لسياســة التوســعة أن تمهــد الطريــق  ــة سياســة جــوار أوروبي مظل
للانضمــام إلــى الاتحــاد الأوروبــي، فمــا هــو الهــدف النهائــي للتعــاون فــي إطــار سياســة الجــوار 
الأوروبيــة؟ هــل كان النهــج السياســي الجديــد شــديد التركيــز علــى أوروبــا ومســتلهماًً أســلوب 
الاتحــاد الأوروبــي الــذي أثبــت نجاحــه فــي الشــراكة قبــل الانضمــام إلــى الاتحــاد الأوروبــي، 
لدرجــة أنــه أصبــح مــن غيــر الممكــن تكييفــه مــع الحقائــق ووجهــات النظــر المعقــدة والمتباينــة 
للبلــدان المعنيــة؟ هــل كان النطــاق الجغرافــي لسياســة الجــوار الأوروبيــة الناشــئة ملائمــا وليــس 
ــن  ــدلاًً م ــد ب ــى التقالي ــم عل ــكل ملائ ــد بش ــي - يعتم ــاد الأوروب ــبة للاتح ــيطًًا، وكان - بالنس بس

الحقائــق الجيوسياســية )تقييــم 2017، لانــون 2012(؟
ــى  ــاًً إل ــه راجع ــد ذات ــي ح ــن ف ــم يك ــة ل ــوار الأوروبي ــة الج ــكار أن إطلاق سياس ــن إن لا يمك
التوســع الهائــل للاتحــاد نحــو الشــرق فحســب، بــل ومــع انضمــام مالطــا وقبــرص إلــى الاتحــاد 
الأوروبــي، وبــدء تركيــا مفاوضــات الانضمــام فــي العــام 2005، إلــى درجــة أقــل أيضــاًً نحــو 
ّـزا إلــى  ّـرا قواعــد اللعبــة وم�ي الجنــوب. وكان كذلــك أيضــاًً رد فعــل علــى عامليــن جديديــن غ�ي
ــا مؤتمــر وزراء  ــد فيه ــي انعق ــة الت ــام 2004 عــن البيئ ــة الأورو-متوســطية لع ــر البيئ حــد كبي
ــذ  ــي الشــرق الأوســط من ــسلام ف ــة ال ــي عملي ــود ف ــام 1995: )1( الجم ــلونة ع ــة برش خارجي
عــودة الليكــود للقــوة فــي إســرائيل، وخاصــة الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة )2005-2000(، 
و)2( أصــداء هجمــات 11 ســبتمبر)أيلول( الإرهابيــة فــي نيويــورك وواشــنطن، بمــا فــي ذلــك 
حــرب العــراق، والتــي أدخلــت تركيــزًًا جديــدًاً علــى جوانــب الأمــن فــي التعــاون مــع منطقــة 

الـشـرق الأوـسـط وـشـمال أفريقـيـا مـمـا ـسـاهم ـفـي زـيـادة تجزـئـة المنطـقـة.
ــراث  ــة، أن ت ــي لسياســة الجــوار الأوروبي ــق بالبعــد الجنوب مــن الواضــح، وخاصــة فيمــا يتعل
ــق هــذا فقــط  ــة. ولا يتعل ــذ البداي ــاًً من ــل تحدي ــه يمث ــي أثبــت أن سياســة توســيع الاتحــاد الأوروب
بمنهجيــة المقارنــة المرجعيــة، والتــي بموجبهــا تــم تقييــم الاتحــاد الأوروبــي علــى أســاس ســنوي 
بموجــب التقــدم فــي التنميــة والإصلاح فــي البلــدان الشــريكة ــــ كمــا لــو كان مــن المفتــرض أن 
تتقــدم علــى مســار التكامــل فــي الاتحــاد الأوروبــي المتفــق عليــه بشــكل متبــادل ــــ ولكــن أيضــا 
إلــى الثنائيــة الصارمــة التــي اتســمت بهــا سياســة الجــوار الأوروبيــة الأوليــة والتــي تخلــت إلــى 
ــر للتعــاون الإقليمــي أو دون الإقليمــي ووضعــت فــي مؤخــرة  ــر عــن أي طمــوح كبي حــد كبي

الاهتماـمـات البـعـد الإقليـمـي المعـقـد المعـتـرف ـبـه لبنـيـة الـقـرار المـشـترك لعملـيـة برـشـلونة.
ــية  ــوب التأسيس ــة العي ــى معالج ــة إل ــوار الأوروبي ــة الج ــة لسياس ــات المتعاقب ــعت الإصلاح س
ــا السياســية مــن أجــل تجهيزهــا بشــكل  ــة وأدواته ــات سياســة الجــوار الأوروبي ــل أولوي وتعدي
ــح الشــركاء  ــة ومــع مصال ــي المنطق ــات ف ــي التعامــل بشــكل أفضــل مــع التحدي واقعــي وبالتال
ــام المســبقة وإطلاق  ــر عناصــر الانضم ــاء التدريجــي لبعــض تدابي ــي 2008/2007 الإلغ - ف
إطــار جديــد للتعــاون الإقليمــي مــع الاتحــاد مــن أجــل المتوســط، وفــي عــام 2011 الاســتجابة 
للربيــع العربــي، وفــي عــام 2015 الأخــذ فــي الاعتبــار الحاجــة إلــى توفيــر الاســتقرار نظــراًً 
للأزمــات فــي كل مــن الشــرق والجنــوب، والتشــرذم المتزايــد والتفــكك والتمييــز بيــن الحقائــق 
والمصالــح والاحتياجــات فــي كلتــا المنطقتيــن الفرعيتيــن وظهــور تدفقــات هجــرة ضخمــة إلــى 
أوروبــا مــن منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط   وعبرهــا. علــى وجــه الخصــوص، يعتبــر إصلاح 

إطلاق سياسة الجوار 
الأوروبية لم يكن ناجماًً 
فقط عن التوسع الهائل 
للاتحاد في عام 2004 

نحو الشرق وإلى درجة 
أقل إلى الجنوب أيضاًً. 
لقد كان أيضاًً رد فعل 
على عاملين جديدين 

غيرا قواعد اللعبة: 
الجمود في عملية السلام 

في الشرق الأوسط 
وأصداء هجمات 

11 سبتمبر )أيلول( 
الإرهابية.
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عــام 2015 جديــرًًا بالملاحظــة فــي هــذا الســياق، ليــس فقــط بســبب نطاقــه وطموحــه، بــل أكثــر 
ــة  ــتمرت أربع ــة اس ــاورة عام ــى مش ــى الإطلاق، إل ــى عل ــرة الأول ــتند، للم ــه اس ــك لأن ــن ذل م
أشــهر مــع أصحــاب المصلحــة فــي سياســة الجــوار الأوروبيــة، بمــا فــي ذلــك البلــدان الشــريكة 

ــة، 2015(. ــة الأوروبي ــة )المفوضي والمنظمــات الإقليمي
ــم  ــإن التقيي ــة وتعديلهــا، ف ــة هــذا الســجل الطويــل لإصلاح سياســة الجــوار الأوروبي ــى خلفي عل
العــام الــذي قدمتــه مجموعــة متنوعــة وغيــر متجانســة مــن 445 خبيــرًًا تمــت استشــارتهم فــي 
مســح يورومســكو- المعهــد الأوروبــي للبحــر الأبيــض المتوســط للبعــد الجنوبــي لسياســة الجــوار 
ــي تشــكل جــزءا مــن السياســة -  ــدان الت ــة العظمــى مــن البل ــي مــن الغالبي ــذي يأت ــة ال الأوروبي
ــدم  ــط   أم لا - يق ــض المتوس ــر الأبي ــاحل البح ــي س ــتركون ف ــوا يش ــا إذا كان ــر عم ــض النظ بغ

ًـا مــن العمليــة: صــورة واقعيــة إلــى حــد مــا لفعاليــة السياســة بعــد 20 عام�

-  تأثير السياسة يعتبر منخفضًًا إلى منخفض جدًًا بشكل عام:

فــي أي مــن المجــالات الرئيســية الخمســة )حل النزاعــات؛ تعزيــز الديمقراطية وحقوق الإنســان؛ 
التنقــل والتفاهــم المتبــادل بيــن النــاس؛ التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة؛ التكامــل التجــاري( لــم 
يلاحــظ أغلبيــة الخبــراء المشــاركين فــي المســح وجــود تــوازن إيجابــي فــي إجــراءات سياســة 

الـجـوار الأوروبـيـة.

ًـا. وأصبحــت الإطــار  الرســم البيانــي 1: س 1: لقــد تــم تصميــم سياســة الجــوار الأوروبيــة قبــل 20 عام�
الهيكلــي للعلاقــات الأورو-متوســطية. منــذ ذلــك الحيــن، إلــى أي مــدى تعتقــد أنهــا أثــرت بشــكل فعــال 

علــى المجــالات التاليــة؟

%15%85حل الصراع في المنطقة 

الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في دول جنوب البحر 
%22%78الأبيض المتوسط

%34%66التنقل والتفاهم المتبادل بين الناس

التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول جنوب البحر 
%38%62الأبيض المتوسط

%45%55التكامل التجاري

   منخفض إلى منخفض جدًاً              مرتفع إلى مرتفع جدًا

 100%               80%                  60%                  40 %                20%               0%                                                                   

المصدر: تم إعداده بواسطة المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط   بناءًً على نتائج المسح الأورو- متوسطي يوروميد الرابع عشر
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ــي  ــات المشــاركين ف ــن أن تقييم ــي حي ــي هــذا الصــدد: أولاًً، ف ــان للنظــر ف ــاك ســمتان ملفتت هن
المســح للفعاليــة المنخفضــة المســتوى لسياســة الجــوار الأوروبيــة فــي حــل النزاعــات )85%( 
والتنقــل والتفاهــم المتبــادل )%66( لا يمكــن أن تكــون مفاجئــة، إلا أن درجــات السياســة جــاءت 
ــة  ــل الديمقراطي ــرة، مث ــود كبي ــا بلا شــك جه ــت فيه ــي بُذُل ــالات الت ــي المج ــا ف منخفضــة أيضًً
وحقــوق الإنســان )%78( – ليــس فقــط ولكــن بشــكل خــاص بعــد عــام 2011 – وكل مــن التنمية 
ًا، لا يوجــد اخــتلاف  الاجتماعيــة والاقتصاديــة )%62( أو التكامــل التجــاري )%55(. ثانيـ�
صــارخ فــي وجهــات نظــر المشــاركين فــي الاتحــاد الأوروبــي أو دول الجــوار الجنوبــي. ويميــل 
المراقبــون المقيمــون فــي الاتحــاد الأوروبــي إلــى أن يكونــوا أكثــر انتقــاداًً قلــيلاًً لتأثير السياســات 
علــى حــل النزاعــات والديمقراطية/حقــوق الإنســان، وأكثــر إيجابيــة قلــيلاًً فيمــا يتعلــق بالتكامــل 

التـجـاري ـمـن الخـبـراء ـمـن الجـنـوب، ولـكـن ـهـذه ـفـروق ضئيـلـة لا تغـيـر الانطـبـاع الـعـام.

-  يُُنظر إلى الخلاف وعدم الاتساق بشأن الأولويات بين الاتحاد الأوروبي و شركاء 
سياسة الجوار الأوروبية على أنه المصدر الرئيسي لعدم فعالية سياسة الجوار 

الأوروبية:

ومــرة أخــرى، يبــدو أن المشــاركين مــن الجنــوب )%40( والشــمال )%33( يتفقــون إلــى 
ــة  ــي فعالي ــوظ ف ــص الملح ــيوعًًا للنق ــر ش ــي الأكث ــبب الثان ــة. الس ــذه النتيج ــى ه ــر عل ــد كبي ح
سياســة الجــوار الأوروبيــة هــو تصــور ســوء تنفيــذ سياســات وبرامــج واتفاقــات سياســة الجــوار 

شـمال(. فـي الـ ــوب و%20 ـ ــي الجن ــاركين ف ــن المش ــة )%29 م الأوروبي

الرســم البيانــي 2: س- 1b بشــكل عــام أو فيمــا يتعلــق بالمجــالات المحــددة المذكــورة أعلاه لمــاذا تعتقــد 
أن تأثيــر سياســة الجــوار الأوروبيــة كان محــدودًاً؟ تــم اعــداد الفئــات مــن أســئلة مفتوحــة

الخلاف/ عدم الاتساق حول الأولويات بين 
الاتحاد الأوروبي وشركاء سياسة الجوار 

الأوروبية

40%
33%

سوء تنفيذ سياسات وبرامج واتفاقيات سياسة 
الجوار الأوروبية

29%
20%

نفوذ الاتحاد الأوروبي المحدود في الجوار 
الجنوبي

16%
18%

الافتقار إلى الاتساق والتماسك بين سياسة 
الجوار الأوروبية والأجزاء المختلفة من 

أدوات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي

6%
20%

انخفاض مشاركة/ إرادة شركاء سياسة الجوار 
الأوروبية في الجنوب

9%
8%

                                                                    المشاركون من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط                   المشاركون من الاتحاد الأوروبي

 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%

المصدر: تم إعداده بواسطة المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط   بناءًً على نتائج المسح الأورو- متوسطي يوروميد الرابع عشر
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إذا كنــا لا نريــد تفســير هــذه الملاحظــة حصري�ًـا بافتــراض الافتقــار إلى القــدرة المهنيــة من جانب 
الشــركاء المنفذيــن، فمــن المحتمــل أن يُفُهــم ســوء التنفيــذ علــى أنــه عمــل الســبب الأول والأبــرز 
الــذي تــم تحديــده: إذا لــم يتفــق شــركاء سياســة الجــوار الأوروبيــة بشــكل كامــل علــى الأولويــات 
ولا يضمــن اتســاقها، فليــس مــن المدهــش أن يتــرك تنفيــذ السياســات والبرامــج والاتفاقــات شــيئا 
مرغوبــا فيــه. وفــي الواقــع، فــإن التعليقــات الصريحــة التــي أوردهــا المشــاركون نــادراًً مــا تشــير 
إلــى أوجــه القصــور التقنيــة فــي تنفيــذ البرنامــج. علاوة علــى ذلــك، لا يــكاد يوجــد أي اخــتلاف 
ــة المشــروطة  ــي برامــج دعــم الميزاني ــا الاتحــاد الأوروب ــق فيه ــي طب ــدول الت ــات ال ــن تعليق بي
بالتقــدم فــي الإصلاح )مثــل تونــس والمغــرب والأردن ومصــر( وتلــك التــي لــم يطبقهــا فيهــا. 
وبــدلاًً مــن ذلــك، يشــير المشــاركون مــراراًً وتكــراراًً إلــى مشــاكل مثــل الاختلافــات فــي أولويات 
السياســة والمصالــح، أو النهــج الــذي يركــز علــى أوروبــا ويعتمــد بشــكل ضيــق علــى المصالــح 
فــي سياســة الجــوار الأوروبيــة، أو حتــى تصــور الموقــف الاســتعماري الجديــد، وعــدم اتســاق 
السياســات، والافتقــار إلــى التماســك بيــن سياســات الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأعضــاء فــي 
ــراء الجنــوب: 20.5%  ــر مــن خب ــي أكث ــراء الاتحــاد الأوروب ــي )لاحظــه خب الاتحــاد الأوروب
إلــى %6.3( )انظــر الرســم البيانــي 2(، فــضلاًً عــن عــدم كفايــة الالتــزام والافتقــار إلــى الإرادة 
السياســية مــن جانــب الاتحــاد الأوروبــي: باختصــار، الافتقــار إلــى المصلحــة المشــتركة المقترن 
بنهــج الاتحــاد الأوروبــي المفــرط فــي فرضــه وســوء تواصلــه، ودرجــة مــن النفــاق مــن جانــب 

كاـفـة الأـطـراف عـنـد الإـشـارة إـلـى الأولوـيـات المـشـتركة والقـيـم المـشـتركة.
-  وبالتالي، يطالب الخبراء بصفقة جديدة:

كان الحكــم ســاحقاًً: ذلــك أن %88 مــن الخبــراء الذيــن تمــت استشــارتهم يريــدون رؤيــة تغييــر 
ــة أخــرى لسياســة الجــوار  ــا بمراجع ــم إم ــة منه ــة أعــداد مماثل ــع توصي ــي النهــج، م جــذري ف
ــكل  ــة )%44 ل ــوار الأوروبي ــة الج ــل لسياس ــد كام ــة، تجدي ــر جذري ــكل أكث ــة، أو بش الأوروبي
ــة  ــي رؤي ــون ف ــي يرغب ــاد الأوروب ــي الاتح ــن ف ــراء المقيمي ــة الخب ــن أن أغلبي ــي حي ــم(. ف منه
تجديــد كامــل )%50(، فــإن محللــي الجــوار الجنوبــي يفضلــون بشــكل أساســي رؤيــة مراجعــة 

ــياس )51%(. ــدة للس جدي

الرســم البيانــي 3: س 2 - منــذ إنشــائها فــي عــام 2004، تمــت مراجعــة سياســة الجــوار الأوروبيــة عــدة 
مــرات، مراجعــة عــام 2011، ومراجعــة عــام 2015، والأجنــدة الجديــدة للبحــر الأبيــض المتوســط   لعــام 

2021. ينبغــي لسياســة الجــوار الأوروبيــة أن تقــوم بمــا يلــي:
ينبغي تنقيحها مرة أخرى كما تم في عامي 

2011 و2015
51%

37%

%38ينبغي تجديدها بالكامل كإطار
50%

%11لا أعرف
13% 

 
                                                                    المشاركون من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط              المشاركون من الاتحاد الأوروبي
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ــق  ــى حقائ ــارات إل ًـا إش ــي دائم� ــة ه ــذري للسياس ــراء إصلاح ج ــح إج ــة لصال ــج المقدم الحج
ــذ العــدوان الروســي علــى  جيوسياســية جديــدة، والانقســام الواضــح بيــن الشــرق والجنــوب من
ــن  ــة ع ــدو خارج ــتركة تب ــة مش ــوار أوروبي ــة ج ــل سياس ــأنه أن يجع ــن ش ــذي م ــا وال أوكراني
ــد  ــة مشــتركة وتحدي ــى للجنــوب، وتطويــر أرضي ــة أعل ــى إعطــاء أولوي ــة، والحاجــة إل المرحل
المصالــح المشــتركة، بمــا فــي ذلــك حــل النزاعــات والتحديــات الجديــدة مثــل التكيــف مــع تغيــر 

ثـاره. نـاخ والتخفـيـف ـمـن آـ المـ
- السياسات الأمنية الناعمة يجب أن تكون في قلب النهج الجديد:

فــي حيــن يُنُظــر إلــى الأزمــات والصراعــات والحقائــق الجيوسياســية الجديــدة علــى أنهــا 
ــإن  ــة بشــكل خــاص عــن التوقعــات، ف ــة الحالي مجــالات فشــلت فيهــا سياســة الجــوار الأوروبي
المحلليــن المشــاركين فــي المســح  بأغلبيتهــم العظمــى )حوالــي 70%(، مــع القليــل مــن التمييــز 
بيــن الخبــراء مــن الجنــوب أو الشــمال، حــددوا خمــس ركائــز ينبغــي أن تُبُنــى عليهــا الشــراكة 
الجديــدة المأمولــة: 1( التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة )%19.4(، 2( تحســين هياكل الشــراكة 
الإقليميــة )%17.4(، 3( إدارة الهجــرة والتنقــل )%12.9(، 4( التكيــف مــع تغيــر المنــاخ 

)%11.8(، و5( دعــم التحــول الديمقراطــي )10.7%(.
ومــن المثيــر للاهتمــام أن الــسلام والاســتقرار بنســبة %6.5، والحوكمــة ومكافحــة الفســاد بنســبة 
%5.6، حــصلا علــى درجــة منخفضــة إلــى حــد مــا فــي قائمــة الأولويــات. وقــد يتســاءل المــرء 
عمــا إذا كان هــذا يعتمــد علــى تقييــم منخفــض للاحتياجــات أو أنــه يعبــر بالأحــرى عــن انعــدام 
الثقــة فــي احتمــال حــدوث تحســينات جديــة وفــي قــدرة حتــى سياســة الجــوار الأوروبيــة بعــد 
تجديدهــا علــى المســاعدة فــي هــذه المجــالات. ومهمــا كان الأمــر، يتوقــع المراقبــون الجنوبيــون 
المزيــد مــن المشــاركة فــي الــسلام والنزاعــات مــن هــذه السياســة مقارنــة بالشــمال )%8.7 مقابل 
ًـا بالشــمول الاجتماعــي )%7.6 إلــى  %4.1(. ولكــن، يبــدو أن المحلليــن الشــماليين أكثــر اهتمام�
%4.3( وتعزيــز تماســك السياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي مقارنــة بزملائهــم الجنوبييــن 

)%8.1 إلــى 0.5%(.
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الرســم البيانــي 4: س2a - مــاذا ينبغــي أن يكــون النمــوذج الجديــد أو محــور التركيــز الرئيســي لسياســة 
الجــوار الأوروبيــة المنقحــة أو المجــددة؟ تــم إعــداد الفئــات مــن أســئلة مفتوحــة

التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية

18%
20%

تحسين هياكل الشراكة 
الإقليمية )أساس أكثر 

مساواة(

18%
16%

%14إدارة الهجرة والتنقل
12%

التكيف مع تغير المناخ/
الصفقة الخضراء

13%
11%

%11دعم التحول الديمقراطي
10%

%9السلام والصراع
4%

التعاون في مجال التعليم/
التحول الرقمي

7%
5%

%5الحوكمة الجيدة/الفساد
5%

الشمولية/ التكامل 
الاجتماعي

4%
8%

سياسة خارجية متماسكة 
للاتحاد الأوروبي في 

البحر الأبيض المتوسط

1%
8%

0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%
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كة مع الجنوب، مع الاستلهام من عناصر  - وضع إطار سياسي جديد للشرا
كة الاتحاد الأوروبي مع الشرق: شرا

مــن الواضــح أن المشــاركين فــي المســح – بشــكل لافــت للنظــر فــي الاتحــاد الأوروبــي أكثــر 
مــن دول الجــوار الجنوبــي )%51 مقابــل %47( – يؤيــدون تقســيم جغرافيــة سياســة الجــوار 
الأوروبيــة التقليديــة التــي توحــد الشــرق والجنــوب تحــت مظلــة مشــتركة واحــدة )%49 يؤيــدون 
التقســيم، و%35 يعارضونــه، و%16 لــم يقــرروا بعــد(. وهــم يشــيرون مــرارا وتكــرارا إلــى 
ــي الشــرق،  ــة ف ــرة لقواعــد اللعب ــة المتغي ــن والطبيع ــن الفرعيتي ــن المنطقتي ــن المتنامــي بي التباي
ــوس  ــور ملم ــد منظ ــو متزاي ــى نح ــه عل ــد حجب ــة ق ــوار الأوروبي ــة الج ــج سياس ــث أن نه حي
ــر  ــة أكث ــا، وبطريق ــا ومولدوف ــبة لأوكراني ــي، وخاصــة بالنس ــاد الأوروب ــى الاتح ــام إل للانضم

يـا. اًفً بالنـسـبة لجورجـ تكييـ
ــمال  ــن الش ــراء م ــن الخب ــبية م ــة نس ــرى أغلبي ًـا: إذ ت ــس جذري� ــرح لي ــام المقت ــر أن الانقس غي
والجنــوب علــى حــد ســواء أن سياســة الجــوار الجنوبــي يجــب أن تســتلهم بعــض الشــيء مــن 
ــدو أن  ــد. ويب ــرروا بع ــم يق ــون. %26 ل ــدون، و%31 يعارض ــرقية: %43 يؤي ــراكة الش الش
الأصــوات المؤيــدة تســتند إلــى وجهــة نظــر مفادهــا أنــه فــي مجموعــة متنوعــة مــن المجــالات، 
ــى  ــاملة، إل ــة والش ــرة العميق ــارة الح ــات التج ــادي والتجاري/اتفاقي ــل الاقتص ــن التكام ــدءًًا م ب
ــة  ــت سياســة الجــوار الأوروبي ــح إيراســموس الدراســية، أثبت ــل، ومن ــة، والتنق إصلاح الحوكم
ــى مســتوى  ــا إل ــس أقله ــك لأســباب لي ــوب، وذل ــي الجن ــا ف ــي الشــرق منه ــة ف ــر فعالي ــا أكث أنه
ــي إقامــة  ــي، والإرادة ف ــزام السياســي مــن جانــب الاتحــاد الأوروب ــى- متصــور- مــن الالت أعل

يـرة. يـد ـمـن الـمـوارد الوفـ يـر المزـ يـن متـسـاوين وتوفـ ـشـراكة بـ

الرســم البيانــي 5: س 3: هــل تعتقــد أن سياســة الجــوار الجنوبــي يجــب أن تســتلهم بعــض الشــيء مــن 
الجــوار الشــرقي؟

%43نعم

%31لا

%26لا أعرف

0% 10%            20%30%40%50%
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باختصــار، يــرى الخبــراء فــي الشــمال والجنــوب أن سياســة الجــوار الأوروبيــة، كمــا نعرفهــا، 
ــا اســتندت  ــة، لأنه ــدى الســنوات العشــرين الماضي ــى م ــوب عل ــي الجن ــة ف ــة الفعالي ــت قليل كان
ــد ومحــدد  ــج جدي ــة وفســرت بشــكل خاطــئ. ويوصــون باســتبدالها بنه ــى افتراضــات خاطئ إل
لسياســة الاتحــاد الأوروبــي تجــاه الجنــوب والــذي يجــب أن يتعامــل مــع التحديــات الاجتماعيــة 
ــاد  ــة للاتح ــوة الناعم ــاءات الق ــن كف ــوة م ــتمدًاً الق ــة، مس ــة والديمقراطي ــة والمناخي والاقتصادي
الأوروبــي وتجربتــه فــي الجــوار الشــرقي ولكــن مــع تميــزه عنهــا. وتســتند إلــى شــراكة حقيقيــة، 
ــن  ــر م ــى بكثي ــتوى أعل ــوب، ومس ــا الجن ــي يواجهه ــدات الت ــم للتعقي ــة، وفه ــات واقعي وتقييم

يـة. قـة السياـسـية والـمـوارد المالـ المـشـاركة وتخصـيـص متناـسـب للطاـ

كيف يتم تقييم هذا؟
الرســالة الــواردة فــي تصويتــات وتعليقــات مجتمــع كبيــر ومتنــوع مــن المشــاركين المتخصصين 
مــن أكثــر مــن 20 دولــة - 445 شــخصًًا - هــي رســالة لا لبــس فيهــا، حيــث تتقــارب الانطباعــات 
ــر فــي وجهــات  ــوع كبي ــة عــن تن ــات المكتوب ــو كشــفت التعليق ــى ل ــر مــن النواحــي حت ــي كثي ف
النظــر التــي غالب�ًـا مــا تتأثــر بوجهــات نظــر وطنيــة ومواقــف عامــة فــي الغالــب. وهــذا أمــر مهم، 
حيــث يمكــن الافتــراض أن فهــم ماهيــة سياســة الجــوار الأوروبيــة ومــن هــي الجهــات الفاعلــة 
فيهــا يمكــن أن يختلــف كثيــرًًا مــن مشــارك إلــى آخــر - علــى ســبيل المثــال مــا إذا كان مصطلــح 
سياســة الجــوار الأوروبيــة سيشــير فقــط إلــى عمــل مؤسســات الاتحــاد الأوروبــي فــي منطقــة 
الجــوار أو أيضًًــا إلــى عمــل الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي، أو إذا كانــت المشــاركة 
ــة  ــة التجاري ــادرات الهجــرة أو السياس ــي غــزة وســوريا أو مب ــي ف ــاد الأوروب ــانية للاتح الإنس
فــي البحــر الأبيــض المتوســط   تشــكل جــزءًًا مــن سياســة الجــوار الأوروبيــة أو ســيتم اعتبارهــا 
سياســات متميــزة للاتحــاد الأوروبــي والتــي يتــم تطبيقهــا فقــط فــي نفــس المنطقــة الجغرافيــة. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن مســتوى التقــارب فــي وجهــات النظــر وتوصيــات الخبــراء الذيــن 

ـتـم استـشـارتهم مرتـفـع بـشـكل لاـفـت للنـظـر.
لكــن، لــن يكــون مــن الواضــح بنــاء نهــج سياســي جديــد مــن شــأنه أن يعــد بفعاليــة أعلــى ونتائــج 
ــد مــن التفكيــر فــي عــدد مــن المفارقــات  ملموســة أكثــر علــى أســاس هــذه النتائــج فقــط. ولا ب

والأســئلة المفتوحــة التــي تنجــم عــن تحليــل نتائــج المســح، مثــل مــا يلــي:

كة الإقليمية؟ أي منطقة وأي شكل من أشكال الشرا
بينمــا يوصــي الخبــراء بنهــج جديــد تجــاه المنطقــة، إلا أنهــم فــي تعليقاتهــم المكتوبــة لا يشــيرون 
ــي يمكــن أن يحــدث  ــة الت ــاون الإقليمــي، أو الشــراكة، أو الصيغ ــى التع ــى الحاجــة إل ًـا إل تقريب�
ــد، أو  ــا لين ــن أجــل المتوســط   أو مؤسســة آن ــر الاتحــاد م ــم ذك ــم يت ــى أفضــل وجــه. ل ــا عل فيه
تناولهمــا، أو تقييمهمــا بــأي طريقــة جديــرة بالملاحظــة، أو علــى الأقــل انتقادهمــا، أو التوصيــة 
ــا  ــا وولاياتهم ــدو أن عملهم ــا. ولا يب ــدة تخلفهم ــات جدي ــتبدالهما بهيئ ــا اس ــا أو ربم بإصلاحهم
وإمكاناتهمــا تعتبــر ذات أهميــة كبيــرة فــي ســياق المســح. وينبغــي لنــا أن نتســاءل: كيــف يمكــن 
تمكينهمــا مــن تقديــم المزيــد مــن الحوافــز والملكيــة المشــتركة للبعــد الإقليمــي للشــراكة؟ أم أنهمــا 

بحاجــة إلــى اســتبدال؟
وعلــى نحــو مماثــل، لــم يتــم تحديــد جغرافيــة النهــج السياســي الجديــد المرغــوب فيــه بــأي قــدر 
واســع مــن التفصيــل. ومــع ذلــك، فــإن هــذا العنصــر يســتحق المزيــد مــن التفكيــر: إذا تغيــرت 

يوصي المشاركون 
باستبدال سياسة الجوار 

الأوروبية بنهج جديد 
ومحدد لسياسة الاتحاد 

الأوروبي تجاه الجنوب 
والذي يجب أن يتعامل 

مع التحديات الاجتماعية 
والاقتصادية والمناخية 
والديمقراطية، مستمدا 

القوة من كفاءات 
القوة الناعمة للاتحاد 

الأوروبي وتجربته في 
الجوار الشرقي.

بينما يوصي الخبراء 
بنهج جديد تجاه المنطقة، 
إلا أنهم لا يشيرون تقريبًاً 

إلى الحاجة إلى التعاون 
الإقليمي، أو الشراكة، 

أو الصيغة التي يمكن أن 
يحدث فيها على أفضل 

وجه.
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ــد معظــم المشــاركين،  ــة البحــر الأبيــض المتوســط، كمــا يعتق الحقائــق الجيوسياســية فــي منطق
فهــل ينبغــي ألا يشــكل أي نهــج جديــد للاتحــاد الأوروبــي فــي المنطقــة شــراكة فــي منطقة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا، بمــا فــي ذلــك دول الخليــج والعــراق، بــدلاًً مــن مجــرد الاســتمرار فــي 
شــراكة الجغرافيــا الحاليــة بيــن الاتحــاد الأوروبــي والجــوار الجنوبــي؟ هــل لا تــزال جغرافيــة 
سياســة الجــوار الأوروبيــة هــي الجغرافيــا المناســبة لضمــان فعاليــة السياســة والشــراكة 

المتســاوية؟

كثر  كة أ كيف يمكن فهم الجنوب بشكل أفضل وتفسير شرا
مصداقية بين متساوين؟

ــزال  ــة لا ت ــة الحالي ــوب - أن سياســة الجــوار الأوروبي ــن الجن ــط م ــس فق ــراء - ولي ــرى الخب ي
شــديدة التركيــز علــى أوروبــا وغيــر متوازنــة، وعلــى الرغــم مــن إصلاحــات عــام 2015، التــي 
ســعت إلــى التخلــص التدريجــي مــن الكثيــر مــن منهجيــة أســلوب مــا قبــل الانضمــام الســابقة مــن 
خلال تقديــم نهــج أكثــر تمايــزًًا وبراغماتيــة وواقعيــة قائــم علــى المصلحــة المتبادلــة/ المســاءلة 
المتبادلــة. ولكــن، لا يقــدم الخبــراء ســوى القليــل مــن المعرفــة حــول مــا قــد يتطلبــه الأمر بالنســبة 
ــكل  ــة بش ــف السياس ــكل أفضــل وتكيي ــه بش ــوب وفهم ــى الجن ــتماع إل ــي للاس ــاد الأوروب للاتح

أفضــل مــع احتياجاتــه. مــا هــي الآليــات والممارســات اللازمــة للتغلــب علــى هــذه المشــكلة؟
كمــا أنهــم لا يفكــرون بالاتجــاه المســتمر لتجزئــة حقائــق ومصالــح الــبلاد فــي الجنــوب نفســه، 
ــى إطــار سياســي مشــترك  ــت مضــى للتوصــل إل ــن أي وق ــدًاً م ــر تعقي ــر أكث ــل الأم ــا يجع مم
ًـا. هــل وصــل هــذا التشــرذم إلــى نقطــة لا معنــى  للمنطقــة، بــأي طريقــة يتــم تحديدهــا جغرافي�
ــا  ــن مجــرد جغرافي ــدلاًً م ــي« مشــترك ب ــراض وجــود »جــوار جنوب ــي افت ــا للاســتمرار ف فيه
البلــدان الفرديــة ذات حقائــق ومصالــح واحتياجــات متميــزة للغايــة؟ وبعبــارة أخــرى، مــا الــذي 
يبــرر النهــج الإقليمــي اليــوم، وإذا تــم الحفــاظ عليــه، فكيــف يمكــن هيكلتــه وجعله أساســاًً لشــراكة 

ــة بيــن متســاوين؟ ذات مصداقي
فــي هــذا الســياق، ينبغــي أيضًًــا تقديــم المزيــد مــن التوضيــح لاهتمامــات دول الجــوار الجنوبــي 
ــة  ــاورة العام ــة المش ــي عملي ــوا ف ــا فعل ــم، كم ــدوا اهتمامه ــة. إذا أك ــوار الأوروبي ــة الج بسياس
لسياســة الجــوار الأوروبيــة لعــام 2015، فمــا هــي اقتراحاتهــم لجعــل الشــراكة فــي نفــس الوقــت 

أكثــر وظيفيــة، وذات ملكيــة مشــتركة، وأفضــل توازنــا؟
هــذه ليســت مجــرد مســألة تــوازن وشــراكة عادلــة. إذا كانــت هنــاك حاجــة، كمــا أشــار العديــد 
مــن المشــاركين، إلــى مســتويات أعلــى وتركيــز أوضــح للالتــزام السياســي والمالــي مــن قبــل 
الاتحــاد الأوروبــي لجعــل السياســة أكثــر فعاليــة، فلا بــد مــن الإجابــة علــى الســؤال عمــا يجلبــه 
الشــركاء الجنوبيــون أنفســهم إلــى العمليــة لجعلهــا أكثــر جاذبيــة وأهميــة. وبالتالــي تبريــر هــذا 
المســتوى الأعلــى مــن مشــاركة الاتحــاد الأوروبــي؟ إن مــا نحتــاج إليــه ليــس عمليــة معتلــة إلــى 
حــد مــا، بــل شــراكة تكــون بمثابــة قنــاة للحلــول فــي الجــوار المشــترك. فــي الشــراكة، كمــا هــو 

الـحـال ـفـي رقـصـة التانـغـو، يتطـلـب الأـمـر أكـثـر ـمـن ـشـريك واـحـد فـقـط لتحقـيـق ذـلـك...

المشاركون لا يفكرون 
بالاتجاه المستمر لتجزئة 

حقائق ومصالح البلاد 
في الجنوب نفسه، مما 

يجعل الأمر أكثر تعقيدًاً 
من أي وقت مضى 
للتوصل إلى إطار 

سياسي مشترك للمنطقة
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من ينبغي أن يكون الشركاء وكيفية مراعاة مصالحهم؟
يشــير المشــاركون بشــكل عــام إلــى »جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط« بطريقــة عامــة إلــى 
حــد مــا. وهــذا يتــرك الســؤال مفتوحــا إلــى أي مــدى ينبغــي علــى الاتحــاد الأوروبــي أن يركــز 
سياســته علــى التعــاون الحكومــي الدولــي - فقــط أو علــى الأقــل بشــكل رئيســي - علــى أســاس 
ــة المعــاملات، ومــا إذا كان ينبغــي لسياســة الاتحــاد الأوروبــي أن  ــة وبطريق ــح المتبادل المصال
ــر  ــة الأخــرى غي ــات الفاعل ــي والجه ــع المدن ــع المجتم ــى الحــوار والتفاعــل م تســعى أيضــا إل
الحكوميــة، أو إلــى أي مــدى ينبغــي لهــا أن تســعى إلــى ذلــك، كمــا تمــت تجربتــه ليــس فقــط ولكــن 
علــى وجــه الخصــوص بيــن عامــي 2011 و2019. لهــذا الســؤال أهميــة خاصــة إذا أخذنــا فــي 
ــار الحجــم الهائــل وســرعة التغييــر فــي المجتمعــات فــي المنطقــة، لأســباب ليــس أقلهــا  الاعتب
ــوب البحــر الأبيــض  ــي مجتمعــات جن ــرة للشــباب ف ــة والنســبة الكبي ــات الديموغرافي الديناميكي
المتوســط، ولكــن أيضًًــا لتأثيــر وســائل الإعلام الحديثــة وتكنولوجيــا الاتصــالات وظهــور 
خيــارات الــذكاء الاصطناعــي. ولــن يفشــل كلا الاتجاهيــن فــي تــرك بصماتهمــا العميقــة علــى 
أنظمــة الحوكمــة والــرأي العــام علــى حــد ســواء فــي المنطقــة. كيــف يجــب تفســير نهــج الشــراكة 

الــذي يأخــذ فــي الاعتبــار عوامــل واقــع التغييــر المجتمعــي فــي المنطقــة؟

كيف يمكن للسياسة الجديدة أن تصبح ذات صلة بمنطقة تعاني 
من الأزمات والصراعات؟

منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط   والشــرق الأوســط، أو العديــد مــن بلدانهــا، تشــوبها الأزمــات 
والصراعــات. ولا يتحــدث الكثيــر عــن وجهــة النظــر القائلــة بــأن هــذا قــد يتغيــر فــي أي وقــت 
ــت مناقشــته أعلاه، أعطــى المشــاركون  ــا تم ــن، كم ــك. ولك ــن ذل ــى العكــس م ــل عل ــب، ب قري
نقاط�ًـا منخفضــة بشــكل خــاص لسياســة الجــوار الأوروبيــة فيمــا يتعلق بحــل النزاعــات )85%(. 
ــا  ــة جعــل أوروب ــدم وســاق حــول كيفي ــى ق ــه تجــري المناقشــة عل ــي ذات وفــي الاتحــاد الأوروب
أكثــر مرونــة وقــدرة علــى الصمــود فــي مواجهــة الأزمــات، وكيفيــة تعزيــز التســليح والدفــاع 
الأوروبــي، وفــي نهايــة المطــاف مــا إذا كان مــن الواجــب إنشــاء جيــش أوروبــي أو بنــاء هويــة 
أمنيــة أوروبيــة أقــوى. ولا يــزال غالبيــة المشــاركين فــي المســح يوصــون بموضوعــات الأمــن 
الناعــم والتنميــة البشــرية باعتبارهــا أولويــات نهــج السياســة الجديــد للمنطقــة. ورغــم أنهــم قــد 
يكونــون علــى حــق، إلا أن الســؤال الــذي يجــب مناقشــته هــو مــا إذا كان مــن الممكــن حقــاًً تصور 
ــية  ــراكة السياس ــكال الش ــن أش ــر م ــكل آخ ــوب، أو أي ش ــددة للجن ــة مج ــوار أوروبي ــة ج سياس
الجديــدة، مــن دون وجــود كفــاءة أقــوى بكثيــر فــي إدارة الأزمــات والتــي ربمــا تتضمــن حتــى 

عناـصـر أمنـيـة صلـبـة ذات مصداقـيـة.
التوصــل إلــى حلــول موثوقــة فــي هــذا الصــدد أمــر بســيط للغايــة، ولكــن يمكــن الافتــراض أن 
ــد  ــرين الأول( 2023 ض ــر )تش ــوم 7 أكتوب ــاب هج ــي أعق ــاس ف ــرائيل وحم ــن إس ــرب بي الح

إـسـرائيل ـسـتزيد ـمـن إـبـراز الـسـؤال.
سياســة الجــوار الأوروبيــة فــي الجنــوب تحتــاج إلــى زخــم جديــد، وفعاليــة، وتــوازن أفضــل. إذا 
كانــت فعاليــة سياســة الجــوار الأوروبيــة فــي الوقــت الحاضــر أقــل مــن التوقعــات، فــإن إســقاطها 
تمامــاًً لصالــح الثنائيــة البراغماتيــة ليــس خيــاراًً يســتحق التوصيــة. لا يــكاد يوجــد أي بديــل جديــر 
بالثقــة لشــكل مــا مــن أشــكال الشــراكة الأوروبيــة- المتوســطية أو الشــراكة الأوروبيــة - الشــرق 
ــل  ــة أن تتجاه ــن الحكم ــس م ــا، ولي ــل الجغرافي ــك أن تتجاه ــا. لا يمكن ــمال أفريقي ــط وش الأوس
التاريــخ. قــد يــؤدي نهــج سياســة المعــاملات اليوميــة القصيــرة الأجــل إلــى نجاحــات جزئيــة، 

حجم وسرعة التغيير 
في المجتمعات في 

المنطقة )الديناميكيات 
الديموغرافية، وتأثير 

وسائل الإعلام الحديثة( 
لهما أهمية رئيسية عند 

التفكير فيما إذا كان 
ينبغي لسياسة الاتحاد 
الأوروبي أن تسعى 

أيضًًا إلى الحوار 
والتفاعل مع المجتمع 

المدني وغيره من 
الجهات الفاعلة غير 
الحكومية أو إلى أي 

مدى.

ينبغي أن يُنُظر إلى 
التقييم الناقد لسياسة 

الجوار الأوروبية على 
أنه دعوة لشراكة جديدة 

ذات فعالية أكثر وأن 
تكون شاملة وإدماجيه 

ومتباينة، وأن تحقق قدر 
الإمكان مصلحة كل 

شريك. 
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ــة الأجــل، وتمكيــن  لكنــه سيفشــل فــي بنــاء شــراكات قويــة، ومعالجــة المشــاكل الهيكليــة طويل
ــات  ــتغلال إمكان ــن اس ــترك م ــط   المش ــض المتوس ــا الأبي ــمال بحرن ــوب وش ــي جن ــركاء ف الش
جوارهــم المشــترك سياســياًً، واقتصاديــاًً، واجتماعيــاًً، إن مجــرد المعــاملات التجاريــة لا يمكــن 

أن تـحـل مـحـل الـشـراكة عـلـى الـمـدى الطوـيـل.
ــه 445  ــر عن ــذي عب ــوب، ال ــي الجن ــة ف ــد لسياســة الجــوار الأوروبي ــم الناق ــإن التقيي ــك، ف ولذل
مشــاركًًا مــن داخــل وخــارج منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط، يجــب ألا يُفُهــم علــى أنــه مبــرر 
للتخلــي عــن هــذه السياســة. وينبغــي أن يُنُظــر إليــه علــى أنهــا دعــوة إلــى شــراكة جديــدة ذات 
ــة كل  ــكان مصلح ــدر الإم ــق ق ــة، وأن تحق ــه ومتباين ــاملة وإدماجي ــون ش ــر وأن تك ــة أكث فعالي
ــم  ــك إذا ت ــا ينجــح رغــم ذل ــرة، ربم ــع الدائ ــه تربي ــى وكأن ــة الأول ــدو للوهل ــد يب ــا ق شــريك. وم

تـزام. هـم، والـشـعور بالالـ نـة، وـحـوار، وإرادة للتفاـ عـه بأماـ مـل مـ التعاـ
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تقييم مستقبل سياسة الجوار 
الأوروبية

ماريا جوليا أماديو فيسيري. 
)LUISS( أستاذة مساعدة في الجامعة الدولية الحرة للدراسات الاجتماعية

فــي عــام 2004، أصبحــت سياســة الجــوار الأوروبيــة الإطــار السياســي الــذي يهيــئ المشــهد 
ــي ســياق مــن  ــم إطلاق هــذا الإطــار السياســي ف ــه. ت ــي مــع جيران ــاعلات الاتحــاد الأوروب لتف
الاســتقرار النســبي والــسلام فــي الــدول المجــاورة لأوروبــا، فــي وقــت كان الاتحــاد الأوروبــي 
ــوار  ــة الج ــر أن سياس ــام 2004. غي ــي ع ــرة ف ــعة الكبي ــن خلال التوس ــدوده م ــم ح ــد رس يعي
الأوروبيــة كان محكومــاًً عليهــا بمواجهــة مجموعــة مــن الصراعــات والأزمــات وحتــى 
الحــروب. ولــم يواجــه أي إطــار سياســي آخــر فــي الاتحــاد الأوروبــي هــذا القــدر مــن التحديــات 
ًـا، يكشــف  عبــر الزمــن وانتشــرت عبــر مختلــف قطاعــات السياســة. وبعــد مــرور عشــرين عام�
مســح يوروميســكو عــن خيبــة أمــل واســعة النطــاق فيمــا يتعلــق بفعاليــة تأثيــر سياســة الجــوار 
الأوروبيــة علــى المجــالات ذات الأولويــة لتفــاعلات الاتحــاد الأوروبــي مــع الجــوار الجنوبــي. 
خيبــة أمــل تقتــرن بالحاجــة الملحوظــة إلــى تغييــر سياســة الجــوار الأوروبيــة الحاليــة، إمــا مــن 
خلال تنقيحهــا مــرة أخــرى أو مــن خلال تجديدهــا بالكامــل كإطــار سياســي. كيــف وصلنــا إلــى 

ــا أن نفعــل لإعــادة إطلاق سياســة الجــوار الأوروبيــة؟ ــا؟ ومــاذا يمكنن هن

تأثير غير فعال
تشــير نتائــج مســح يوروميســكو إلــى أن تأثيــر سياســة الجــوار الأوروبــي كان محــدودًاً للغايــة 
عبــر مجموعــة مــن مجــالات السياســة ذات الصلــة بتفــاعلات الاتحــاد الأوروبــي مــع الجــوار 
الجنوبــي. ويــرى المشــاركون فــي المســح أن هــذا التأثيــر غيــر فعــال إلــى حــد كبيــر فيمــا يتعلــق 
بحــل النزاعــات فــي منطقــة جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط، والديمقراطيــة واحتــرام حقــوق 
الإنســان فــي بلــدان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط، والتنقــل والتفاهــم المتبــادل بيــن النــاس. 
فــي حيــن يبــدو تأثيــر سياســة الجــوار الأوروبيــة أكثــر فعاليــة قلــيلاًً علــى التنميــة الاجتماعيــة 
ــد  ــاري ق ــل التج ــدو أن التكام ــض المتوســط، ويب ــوب البحــر الأبي ــدان جن ــي بل ــة ف والاقتصادي
اســتفاد أكثــر مــن سياســة الجــوار الأوروبيــة. إذا اعتبرنــا أن مجــالات السياســة هــذه تتوافــق إلــى 
حــد كبيــر مــع الأهــداف الرئيســية للاتحــاد الأوروبــي وسياســة الجــوار الأوروبيــة المنصــوص 
عليهــا فــي معاهــدات الاتحــاد الأوروبــي، فــإن هــذه الاســتجابات الســلبية تشــير إلــى فشــل الاتحاد 
ــع، لا  ــي الواق ــل مــن حيــث التصــور العــام. ف ــى الأق ــه، عل ــي التعامــل مــع جيران ــي ف الأوروب
يبــدو أن سياســة الجــوار الأوروبيــة كانــت قــادرة علــى دعــم طموحــات الاتحــاد الأوروبــي فــي 
»إنشــاء منطقــة مــن الرخــاء وحســن الجــوار، تقــوم علــى قيــم الاتحــاد وتتميــز بعلاقــات وثيقــة 
وســلمية مبنيــة علــى التعــاون« )معاهــدة الاتحــاد الأوروبــي، المــادة 8(.  وفــي الوقــت نفســه، لا 
ًـا لمعاهــدة  يبــدو أنهــا زودت الاتحــاد الأوروبــي بالجهــاز اللازم لتعزيــز قيمــه ومصالحــه، وفق�

الاتحــاد الأوروبــي، المــادة 3.5.

تم إطلاق سياسة الجوار 
الأوروبية في سياق 

من الاستقرار النسبي 
والسلام في الدول 

المجاورة لأوروبا، في 
وقت حيث كان الاتحاد 

الأوروبي يعيد رسم 
حدوده من خلال التوسعة 

الكبيرة في عام 2004.

لا يبدو أن سياسة الجوار 
الأوروبية كانت قادرة 

على دعم طموحات 
الاتحاد الأوروبي. وفي 

الوقت نفسه، لا يبدو أنها 
زودت الاتحاد الأوروبي 

بالأداة اللازمة لتعزيز 
قيمه ومصالحه.
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للوهلــة الأولــى، لا تعتبــر هــذه النتائــج مفاجئــة. فــي حيــن أن الأزمــات المتعــددة التــي تحــدث 
فــي الجــوار الجنوبــي قــد شــوهت مجــالات السياســة هــذه علــى مــدى الســنوات الماضيــة، إلا 
أن الاتحــاد الأوروبــي لــم يتمكــن فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن تقديــم اســتجابات فعالــة لهــا. غيــر 
أن نظــرة فاحصــة علــى التبايــن فــي النســب المئويــة عبــر قطاعــات السياســة تكشــف عــن نمــط 
ــة  ــة سياســة الجــوار الأوروبي ــي المســح لفعالي ــدو أن تصــور المشــاركين ف ــام: يب ــر للاهتم مثي
فــي مجــال سياســي معيــن يرتبــط بشــكل إيجابــي بالتكامــل الأوروبــي فــي مجــال السياســة هــذا. 
فــي جوهــر الأمــر، كلمــا زاد مجــال السياســة مــن مشــاركة مؤسســات الاتحــاد الأوروبــي فــي 
السياســات ذات الصلــة بالــدول الأعضــاء، كلمــا زاد عــدد المشــاركين فــي المســح الذيــن يــرون 

أن سياـسـة الـجـوار الأوروبـيـة كان لـهـا تأثـيـر فـعـال عـلـى مـجـال السياـسـة ـهـذا
ومــن الجديــر بالذكــر أن أنشــطة الاتحــاد الأوروبــي المتجــذرة فــي مجــال السياســة الخارجيــة 
اًً  والأمنيــة المشــتركة، التــي تعمــل وفقــاًً لمنطــق حكومــي دولــي ولا تتصــور دوراًً تقديريــ
لمؤسســات الاتحــاد الأوروبــي، ســجلت أدنــى النســب المئويــة. فــي الواقــع، اعتبــرت الغالبيــة 
ــى  ــة عل ــوار الأوروبي ــة الج ــرات سياس ــة تأثي ــح أن فعالي ــي المس ــاركين ف ــن المش ــى م العظم
ــة  ــن منخفض ــت بي ــات، كان ــل النزاع ــن ح ــضلاًً ع ــان، ف ــوق الإنس ــرام حق ــة واحت الديمقراطي
ــك، ســجلت أنشــطة  ــى العكــس مــن ذل ــي(. وعل ــى التوال ــة )%77 و%85 عل ومنخفضــة للغاي
ــة.  ــب المئوي ــى النس ــل أعل ــديدة التكام ــية ش ــالات سياس ــي مج ــذرة ف ــي المتج ــاد الأوروب الاتح
ــردود  ــن ال ــبة م ــى نس ــى بأعل ــذي يحظ ــات ال ــال السياس ــإن مج ــوص، ف ــه الخص ــى وج وعل
ــر سياســة الجــوار  ــة تأثي ــد %45 مــن المشــاركين أن فعالي ــث يعتق ــة هــو التجــارة، حي الإيجابي
الأوروبيــة كانــت بيــن مرتفعــة ومرتفعــة للغايــة. التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة هــي مجــال 
السياســات الــذي يحظــى بثانــي أعلــى نســبة مــن الــردود الإيجابيــة )%38(. يعتبــر تأثيــر سياســة 
ــى حــد  ــذي يتجــذر إل ــن الأشــخاص، وال ــادل بي ــل والتفاهــم المتب ــى التنق ــة عل الجــوار الأوروبي
ــح أن  ــيلاًً )%34(. صحي ــة قل ــل فعالي ــي، أق ــاد الأوروب ــي الاتح ــرة ف ــة الهج ــي سياس ــر ف كبي
ــع  ــدا. وم ــرا ج ــس كبي ــة لي ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــال التنمي ــال ومج ــذا المج ــن ه ــرق بي الف
ذلــك، فمــن الجديــر بالملاحظــة أن سياســة الهجــرة فــي الاتحــاد الأوروبــي تقــدم ســمات حكوميــة 
دوليــة أكثــر مــن سياســة التنميــة فــي الاتحــاد الأوروبــي. ومــن المثيــر للاهتمــام أن هــذا التفســير 
يتماشــى مــع أحــدث الدراســات حــول التكامــل الأوروبــي للسياســات الخارجيــة للــدول الأعضــاء 
فــي ســياق سياســة الجــوار الأوروبيــة، وكذلــك مــع الدراســات حــول أنشــطة الاتحــاد الأوروبــي 
فــي الحوكمــة العالميــة )أماديــو فيســيري وهوفمــان 2023؛ أماديــو فيســيري وفينيــري 2023(. 
وفــي الوقــت نفســه، تلقــى هــذه النتائــج صــدى لــدى النقــاد والباحثيــن الذيــن يدعــون إلــى إعــادة 
هيكلــة البنــاء المؤسســي للاتحــاد الأوروبــي، خاصــة لــدى أولئــك الذيــن يطالبــون بإعــادة الهيكلــة 
ــي  ــر القطاعــات )فابرين ــدول الأعضــاء عب الموجهــة نحــو تكامــل أعمــق وشــامل لسياســات ال

ــي 2022(.  ــرون 2023؛ لين وآخ

عند تقييم فعالية سياسة 
الجوار الأوروبية، 

سجلت أنشطة الاتحاد 
الأوروبي المتجذرة في 

مجال السياسة الخارجية 
والأمنية المشتركة أدنى 
النسب، في حين سجلت 

أنشطة الاتحاد الأوروبي 
المتجذرة في مجالات 
سياسية عالية التكامل 

أعلى النسب.
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14   المسح الأورو-متوسطي يوروميد

ــار  ــت الإط ًـا. وأصبح ــل 20 عام� ــة قب ــوار الأوروبي ــة الج ــم سياس ــم تصمي ــد ت ــي 1: لق ــم البيان الرس
الهيكلــي للعلاقــات الأورو-متوســطية. منــذ ذلــك الحيــن، إلــى أي مــدى تعتقــد أنهــا أثــرت بشــكل فعــال 

ــة؟ ــى المجــالات التالي عل

حل الصراع في المنطقة

الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في 
دول جنوب البحر الأبيض المتوسط

التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول 
جنوب البحر الأبيض المتوسط

التكامل التجاري

التنقل والتفاهم المتبادل بين الناس
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المصدر: تم إعداده بواسطة المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط   بناءًً على نتائج المسح الأورو- متوسطي يوروميد الرابع عشر

ومــع ذلــك، فــإن ديناميكيــات التكامــل - أو عــدم وجودهــا - قــد لا تكــون كافيــة لتفســير التأثيــر 
ــى مجــالات السياســة هــذه. فــي الواقــع، يشــير مســح  ــة عل المحــدود لسياســة الجــوار الأوروبي
يوروميســكو إلــى أن المشــاركين فــي المســح يعتبــرون الــخلاف والتناقضــات بشــأن الأولويــات 
ــر  ــة الســبب الرئيســي وراء التأثي ــة الجــوار الأوروبي ــي وشــركاء سياس ــاد الأوروب ــن الاتح بي
ــح أن سياســة الجــوار  ــي 2(. صحي ــة )انظــر الرســم البيان المحــدود لسياســة الجــوار الأوروبي
الأوروبيــة ظلــت تعانــي مــن مثــل هــذه الانتقــادات منــذ إطلاقهــا لأول مــرة. غيــر أن اســتمرارها 
ــة تفكيــر،  ــة مــن جانــب الاتحــاد الأوروبــي. عملي ــة تفكيــر واعي يدعــو إلــى الحاجــة إلــى عملي
وفق�ًـا للبعــض، يجــب أن تبــدأ مــن تغييــر السياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي مــن خلال فهــم 
ــر نحــو إدراج  ــذل جهــد أكب ــار ونيكولايديــس 2013( وب ممارســاته فيمــا بعــد الاســتعمار )أون
الطلبــات الأخلاقيــة والعمليــة لشــركاء الاتحــاد الأوروبــي( وولف وآخــرون 2022(. فــي الواقع، 
ــد  ــم اتهامــه بشــكل متزاي ــد ت ــة، فق ــة ومعياري ــوة أخلاقي ــي ق ــار الاتحــاد الأوروب ــدلاًً مــن اعتب ب
بالنفــاق المنظــم فــي نهجــه تجــاه الجــوار الجنوبــي علــى مــدى الســنوات الماضيــة )كوســومانو 

ــا 2023( 2019؛ لونغــو، بانبيانكــو، وكانات
هنــاك ســبب آخــر للتأثيــر المحــدود لسياســة الجــوار الأوروبيــة، تــم تحديــده علــى أنــه ذو أهميــة 
خاصــة مــن قبــل المشــاركين فــي المســح، وهــو ضعــف تنفيــذ سياســاتها وبرامجهــا واتفاقياتهــا. 
ــد جــادل البعــض  ــة. وق ــات المؤسســية الخارجي ــد تكــون هــذه النتيجــة مســتمدة مــن الدينامي وق
فــي هــذا الصــدد بــأن التأثيــر المحــدود للاتحــاد الأوروبــي قــد يُعُــزى إلــى إعــادة إنتــاج سياســة 
الجــوار الأوروبيــة للتسلســل الهرمــي بيــن الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي وشــركاء 
ــة أداة  ــوار الأوروبي ــة الج ــل سياس ــا تظ ــدر م ــه بق ــون أن ــة. ويزعم ــوار الأوروبي ــة الج سياس

كثيراًً ما كان انتشار 
الجهات الفاعلة 

المؤسسية في الاتحاد 
الأوروبي سبباًً في تشتت 
السيطرة، وبالتالي الحد 

من فعالية سياسة الجوار 
الأوروبية.



19مستقبل سياسة الجوار الأوروبية

ــار  ــت الإط ًـا. وأصبح ــل 20 عام� ــة قب ــوار الأوروبي ــة الج ــم سياس ــم تصمي ــد ت ــي 1: لق ــم البيان الرس
الهيكلــي للعلاقــات الأورو-متوســطية. منــذ ذلــك الحيــن، إلــى أي مــدى تعتقــد أنهــا أثــرت بشــكل فعــال 

ــة؟ ــى المجــالات التالي عل

حل الصراع في المنطقة

الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في 
دول جنوب البحر الأبيض المتوسط

التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول 
جنوب البحر الأبيض المتوسط

التكامل التجاري

التنقل والتفاهم المتبادل بين الناس
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المصدر: تم إعداده بواسطة المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط   بناءًً على نتائج المسح الأورو- متوسطي يوروميد الرابع عشر

ومــع ذلــك، فــإن ديناميكيــات التكامــل - أو عــدم وجودهــا - قــد لا تكــون كافيــة لتفســير التأثيــر 
ــى مجــالات السياســة هــذه. فــي الواقــع، يشــير مســح  ــة عل المحــدود لسياســة الجــوار الأوروبي
يوروميســكو إلــى أن المشــاركين فــي المســح يعتبــرون الــخلاف والتناقضــات بشــأن الأولويــات 
ــر  ــة الســبب الرئيســي وراء التأثي ــة الجــوار الأوروبي ــي وشــركاء سياس ــاد الأوروب ــن الاتح بي
ــح أن سياســة الجــوار  ــي 2(. صحي ــة )انظــر الرســم البيان المحــدود لسياســة الجــوار الأوروبي
الأوروبيــة ظلــت تعانــي مــن مثــل هــذه الانتقــادات منــذ إطلاقهــا لأول مــرة. غيــر أن اســتمرارها 
ــة تفكيــر،  ــة مــن جانــب الاتحــاد الأوروبــي. عملي ــة تفكيــر واعي يدعــو إلــى الحاجــة إلــى عملي
وفق�ًـا للبعــض، يجــب أن تبــدأ مــن تغييــر السياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي مــن خلال فهــم 
ــر نحــو إدراج  ــذل جهــد أكب ــار ونيكولايديــس 2013( وب ممارســاته فيمــا بعــد الاســتعمار )أون
الطلبــات الأخلاقيــة والعمليــة لشــركاء الاتحــاد الأوروبــي( وولف وآخــرون 2022(. فــي الواقع، 
ــد  ــم اتهامــه بشــكل متزاي ــد ت ــة، فق ــة ومعياري ــوة أخلاقي ــي ق ــار الاتحــاد الأوروب ــدلاًً مــن اعتب ب
بالنفــاق المنظــم فــي نهجــه تجــاه الجــوار الجنوبــي علــى مــدى الســنوات الماضيــة )كوســومانو 

ــا 2023( 2019؛ لونغــو، بانبيانكــو، وكانات
هنــاك ســبب آخــر للتأثيــر المحــدود لسياســة الجــوار الأوروبيــة، تــم تحديــده علــى أنــه ذو أهميــة 
خاصــة مــن قبــل المشــاركين فــي المســح، وهــو ضعــف تنفيــذ سياســاتها وبرامجهــا واتفاقياتهــا. 
ــد جــادل البعــض  ــة. وق ــات المؤسســية الخارجي ــد تكــون هــذه النتيجــة مســتمدة مــن الدينامي وق
فــي هــذا الصــدد بــأن التأثيــر المحــدود للاتحــاد الأوروبــي قــد يُعُــزى إلــى إعــادة إنتــاج سياســة 
الجــوار الأوروبيــة للتسلســل الهرمــي بيــن الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي وشــركاء 
ــة أداة  ــوار الأوروبي ــة الج ــل سياس ــا تظ ــدر م ــه بق ــون أن ــة. ويزعم ــوار الأوروبي ــة الج سياس

كثيراًً ما كان انتشار 
الجهات الفاعلة 

المؤسسية في الاتحاد 
الأوروبي سبباًً في تشتت 
السيطرة، وبالتالي الحد 

من فعالية سياسة الجوار 
الأوروبية.

للتكامــل السياســي والاقتصــادي، فــإن الاتحــاد الأوروبــي لــن يكــون قــادرًًا إلــى حــد كبيــر علــى 
تحقيــق إصلاحــات ديمقراطيــة واقتصاديــة فــي البلــدان المجاورة له )آرســتاد وبريمبــرج 2017؛ 
أماديــو فيســيري وفابرينــي 2017(. ومــع ذلــك فــإن الديناميكيــات المؤسســية الداخليــة للاتحــاد 
الأوروبــي ربمــا كانــت ســبباًً فــي عرقلــة تماســك الاتحــاد الأوروبــي وقدرتــه أيضــاًً. لقــد تأثــرت 
البنيــة المؤسســية التــي تنظــم عمــل سياســة الجــوار الأوروبيــة بالتنافــس بيــن مؤسســات الاتحــاد 
الأوروبــي، وخاصــة المفوضيــة الأوروبيــة وهيئــة العمــل الخارجــي الأوروبيــة. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، كثيــراًً مــا كان انتشــار الجهــات الفاعلــة المؤسســية فــي الاتحــاد الأوروبــي ســبباًً فــي تشــتت 

الـسـيطرة، وبالتاـلـي الـحـد ـمـن فعالـيـة سياـسـة الـجـوار الأوروبـيـة

الرســم البيانــي 2 : س- 1b بشــكل عــام أو فيمــا يتعلــق بالمجــالات المحــددة المذكــورة أعلاه. لمــاذا تعتقد 
أن تأثيــر سياســة الجــوار الأوروبيــة كان محــدودًاً؟ تــم إعــداد الفئــات مــن أســئلة مفتوحــة

الخلاف/ عدم الاتساق حول الأولويات بين الاتحاد الأوروبي 
%36وشركاء سياسة الجوار الأوروبية

سوء تنفيذ سياسات وبرامج واتفاقيات سياسة الجوار 
%25الأوروبية

%17نفوذ الاتحاد الأوروبي المحدود في الجوار الجنوبي

الافتقار إلى الاتساق والتماسك بين سياسة الجوار الأوروبية 
والأجزاء المختلفة من أدوات السياسة الخارجية للاتحاد 

الأوروبي
13%

انخفاض مشاركة/ إرادة شركاء سياسة الجوار الأوروبية 
%8في الجنوب

                                                                        0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%
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ــوذ  ــى نف ــة المحــدودة إل ــة سياســة الجــوار الأوروبي ــي المســح فعالي ــا أرجــع المشــاركون ف كم
الاتحــاد الأوروبــي المحــدود فــي الجــوار الجنوبــي. فــي حيــن أن منطقــة جنــوب البحــر الأبيــض 
المتوســط   كانــت فــي قلــب ســعي الاتحــاد الأوروبــي لتحقيــق اســتقلالها الاســتراتيجي، فقــد أكــدت 
ــة  ــة الاســتراتيجية للمنطق ــى الأهمي ــام 2021 عل ــدة للبحــر الأبيــض المتوســط   لع الخطــة الجدي
ــى  ــه عل ــد أن ــة 2019، 2021(. ومــن المؤك ــة الأوروبي ــي )المفوضي بالنســبة للاتحــاد الأوروب
الرغــم مــن المنافســة المتزايــدة مــن الصيــن والإمــارات العربيــة المتحــدة والولايــات المتحــدة، 
ــض  ــر الأبي ــوب البح ــدول جن ــوذاًً ل ــر نف ــاري الأكث ــريك التج ــي الش ــاد الأوروب ــزال الاتح لا ي
المتوســط )أماديــو فيســيري وفينيــري 2023(. ولكــن كمــا أظهــر غيــاب الاتحــاد الأوروبــي عــن 
المفاوضــات بيــن إســرائيل وحمــاس علــى مــدى الأشــهر الماضيــة، فــإن نفــوذه محــدود إلــى حــد 

كبـيـر فيـمـا يتـصـل بأـمـن المنطـقـة.
ــي  ــدت ف ــة اعتم ــة الجــوار الأوروبي ــة أن سياس ــا. والحقيق ــأة أيضًً ــط لا يشــكل مفاج ــذا النم وه
ــدلاًً مــن الأدوات المرتبطــة  ــة ب ــة التنظيمي ــى الأدوات السياســية والاقتصادي ــب الأعــم عل الأغل

اعتمدت سياسة الجوار 
الأوروبية بشكل عام 

في الغالب على الأدوات 
السياسية والاقتصادية 

التنظيمية بدلاًً من 
الأدوات المتعلقة بالأمن.
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بالأمــن. كمــا تــم تحديــد الافتقــار العــام للتماســك بيــن الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي 
والأجــزاء المختلفــة لأداة السياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي كســبب وراء التأثيــر المحــدود 
لسياســة الجــوار الأوروبيــة. كمــا تمــت مناقشــته أعلاه، فــي الواقــع، فــإن تفــوق دول أعضــاء 
ــازع عليهــا  ــب الطبيعــة المتن ــى جان ــي بعــض قطاعــات السياســة، إل ــي ف ــي الاتحــاد الأوروب ف
ــان  ــة للاتحــاد الأوروبــي، أدى فــي كثيــر مــن الأحي ــة والسياســية والاقتصادي للحــدود الجغرافي
ــدول الأعضــاء  ــن ال ــى القاســم المشــترك بي ــاع عل ــى إجم ــرارات وسياســات تعكــس أدن ــى ق إل
)هوفمــان ونيمــان 2018(. أخيــرًًا، حــدد عــدد محــدود فقــط مــن المشــاركين انخفاض المشــاركة/ 
الإرادة مــن جانــب شــركاء سياســة الجــوار الأوروبية-الجنوبيــن كســبب وراء عــدم فعاليــة 
سياســة الجــوار الأوروبيــة. تشــير مثــل هــذه النتيجــة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن الانتقــادات التــي 
يواجههــا، لا يــزال يُنُظــر إلــى الاتحــاد الأوروبــي علــى أنــه شــريك مرحــب بــه مــن قبــل دول 

الـجـوار الجنوـبـي.

الحاجة إلى تغيير
ــاك  ــكو أن هن ــح يوروميس ــر مس ــر؟ ويظه ــى تغيي ــة إل ــة بحاج ــوار الأوروبي ــة الج ــل سياس ه
اتفاقــاًً واســع النطــاق حــول الحاجــة إلــى تغييــر سياســة الجــوار الأوروبيــة. وفــي حيــن يعتقــد 
44% مــن المشــاركين أن الإطــار الــذي ينظــم تفــاعلات الاتحــاد الأوروبــي مــع جيرانــه ينبغــي 
مراجعتــه مــرة أخــرى كمــا حصــل فــي عامــي 2011 و2015، يعتقــد %44 آخــرون أنــه ينبغــي 

تجدـيـده بالكاـمـل كإـطـار.

الرســم البيانــي 3: س 2 - منــذ إنشــائها فــي عــام 2004، تمــت مراجعــة سياســة الجــوار الأوروبيــة عــدة 
مــرات، مراجعــة عــام 2011، ومراجعــة عــام 2015، والأجنــدة الجديــدة للبحــر الأبيــض المتوســط   لعــام 

2021. ينبغــي لسياســة الجــوار الأوروبيــة أن تقــوم بمــا يلــي:

ينبغي تنقيحها مرة أخرى كما تم في عامي 
%201144 و2015

%44ينبغي تجديدها بالكامل كإطار

 %12لا أعرف

0%10%20%30%40%50%60%
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ــة يمكــن أن تكــون خطــوة  ــة الحالي ــة سياســة الجــوار الأوروبي ــإن مراجع ــدأ، ف ــث المب مــن حي
ــي مــع الجــوار  ــة مشــاركة الاتحــاد الأوروب ــى فعالي ــف تأثيرهــا المحــدود عل ــى نحــو تخفي أول
الجنوبــي. لكــن مــن غيــر المرجــح أن تكــون المراجعــة البســيطة رائــدة. منــذ بدايتهــا، خضعــت 
ــن رئيســيتين، فــي عــام 2011 وفــي عــام 2015. ولكــن  ــة لمراجعتي سياســة الجــوار الأوروبي
بــدلاًً مــن معالجــة أوجــه القصــور البنيويــة فــي الاتحــاد الأوروبــي، جســدت هــذه المراجعــات 

بدلاًً من معالجة أوجه 
القصور البنيوية في 
الاتحاد الأوروبي، 

جسدت مراجعات سياسة 
الجوار الأوروبية في 
عامي 2011 و2015 
دوافع خطابية للاتحاد 
الأوروبي وانتكاسات 

عملية.
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دوافــع خطابيــة للاتحــاد الأوروبــي وانتكاســات عمليــة ــــ ســاخرة فــي بعــض الأحيــان. كانــت 
ــة بشــكل  ــت موجه ــي، وكان ــم العرب ــي العال ــة اســتجابة للأحــداث ف ــة عــام 2011 بمثاب مراجع
أساســي نحــو دعــم عمليــات التحــول الديمقراطــي لتغييــر وتيــرة الاتحــاد الأوروبــي بعــد عقــود 
مــن الإذعــان الضمنــي للأنظمــة الاســتبدادية فــي الجــوار الجنوبــي. ومــع مراجعــة عــام 2015، 
وعلــى خلفيــة الصراعــات فــي المنطقــة و«أزمــة اللاجئيــن«، أصبــح تحقيــق الاســتقرار مــرة 
أخــرى هــو النمــوذج الرئيســي لسياســة الجــوار الأوروبيــة. ولا يــزال هــذا الاتجــاه نحــو التأميــن 
يلــوث النهــج الــذي يتبنــاه الاتحــاد الأوروبــي فــي التعامــل مــع المنطقــة. وتشــكل سياســة الهجــرة 
ــاد  ــام الاتح ــن ق ــي حي ــاًً. وف ــالاًً مهم ــس مث ــي تون ــراًً ف ــي مؤخ ــاد الأوروب ــا الاتح ــي اتخذه الت
الأوروبــي بحكــم الأمــر الواقــع بنقــل إدارة الهجــرة إلــى تونــس، إلا أن اســتراتيجيته فشــلت منــذ 
البدايــة مــع انخفــاض طفيــف فقــط فــي عــدد المهاجريــن الوافديــن إلــى أوروبــا. والأســوأ مــن 
ذلــك هــو أن الاتحــاد الأوروبــي لــم يقــدم آليــات مســاءلة ذات معنــى لإدارة الهجــرة فــي تونــس، 

ممــا أدى إلــى انتهــاكات واســعة النطــاق لحقــوق الإنســان )اللاجئــون الدوليــون 2024(.
فــي الآونــة الأخيــرة، وبينمــا كان وبــاء فيــروس كوفيــد 19 لا يــزال مســتعرًًا، ســعت الأجنــدة 
الجديــدة للبحــر الأبيــض المتوســط   لعــام 2021، المقترحــة ضمــن إطــار سياســة الجــوار 
الأوروبيــة، إلــى إعــادة إطلاق وتعزيــز الشــراكة الاســتراتيجية بيــن الاتحاد الأوروبي وشــركائه 

ـفـي الـجـوار الجنوـبـي.
كان الهــدف مــن خطــة اقتصاديــة واســتثمارية للجيــران الجنوبييــن مرفقــة بالأجنــدة هــو الحفــاظ 
ــة  ــة الأوروبي ــة )المفوضي ــل المــدى فــي المنطق ــى الانتعــاش الاجتماعــي والاقتصــادي طوي عل
2021(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، اســتمرت دول الجــوار الجنوبــي فــي مواجهــة عقبــات هيكليــة 
أمــام النمــو الشــامل والأســواق التنافســية، ممــا أعــاق بشــكل كبيــر تعافــي المنطقــة مــن الأزمــة 
ــب  ــة 2021(. إن نس ــادي والتنمي ــاون الاقتص ــة التع ــاء )منظم ــن الوب ــة ع ــة الناجم الاقتصادي
ــه  ــف ارتباط ــن ينص ــي ل ــاد الأوروب ــى الاتح ــدان إل ــذه البل ــا ه ــي تعانيه ــة الت ــاكل البنيوي المش
بمنطقــة جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط. ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن قدرتهــا علــى مواءمــة 
ــام  ــكل ع ــة بش ــوار الأوروبي ــة الج ــاد سياس ــة، إلا أن اعتم ــات التجاري ــز التدفق ــد وتعزي القواع
علــى الاســتخدام السياســي للاعتمــاد الاقتصــادي المتبــادل أثبــت أنــه غيــر كاف لمعالجــة هشاشــة 
ــو  ــدان )أمادي ــي البل ــي   ف ــاع الأمن ــي القط ــاد ف ــار الفس ــكل الإدارة، وانتش ــف هي ــة، وضع الدول

فيســيري وبونومــي 2021(.
وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن تجديــد سياســة الجــوار الأوروبيــة بشــكل كامــل باعتبارهــا إطــاراًً 
سياســياًً مــن شــأنه أن يعالــج عيوبهــا بشــكل أكثــر فعاليــة. الخطــوة الأولــى فــي هــذا الاتجــاه، كمــا 
ًـا جغرافيًاً  أشــار العديــد مــن المشــاركين فــي المســح، يمكــن أن تكــون اســتخدام نهــج أكثــر تصميم�
تجــاه الجــوار الجنوبــي. وقــد أتــاح انــدلاع الحــرب الروســية فــي أوكرانيــا عــام 2022 الفرصــة 
للقيــام بذلــك. كانــت الحــرب ســبباًً فــي إحــداث تغييــر شــامل فــي سياســة الجــوار الأوروبيــة مــن 
خلال إرســاء الأســاس لانضمــام ثلاث دول مــن شــرق أوروبــا إلــى الاتحــاد الأوروبــي، وهــي 
ــة  ــوار الأوروبي ــة الج ــم أن سياس ــا. ورغ ــا، وجورجي ــا، ومولدوف ــد أوكراني ــه التحدي ــى وج عل
ــر يعكــس نمطــاًً كان  ــذا التغيي ــل ه ــاز، إلا أن مث ــة القوق ــن منطق ســوف تظــل تغطــي جــزءاًً م
ــى  ــام إل ــتعداد للانضم ــى اس ــرقية عل ــا الش ــت دول أوروب ــي. كان ــي الماض ــل ف ــوداًً بالفع موج
ــي سياســة الجــوار  ــذ زوال الاتحــاد الســوفييتي. ورغــم أن مشــاركتها ف ــي من الاتحــاد الأوروب
الأوروبيــة كان يُنُظــر إليهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان باعتبارهــا خطــوة وســيطة نحــو الانضمــام 
إلــى عضويــة الاتحــاد الأوروبــي، مــع طموحهــا بــالإفلات مــن الإمبرياليــة الروســية، إلا أن هــذه 
البلــدان كانــت عمومــاًً أكثــر حرصــاًً مــن بلــدان سياســة الجــوار الأوروبيــة فــي الجنــوب علــى 

ينبغي أن يكون نهج 
الاتحاد الأوروبي 

المتجدد أكثر تجزئة. 
ليأخذ بعين الاعتبار 

تطلعات واحتياجات دول 
محددة مع تحقيق التوازن 

بينها وبين أولويات 
الاتحاد الأوروبي في 

المنطقة.

يتعين على الاتحاد 
الأوروبي أن يذهب 
إلى ما هو أبعد من 

مجرد استخدام الاعتماد 
الاقتصادي المتبادل 

لتحقيق نتائجه السياسية.
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التكيــف مــع طلبــات الاتحــاد الأوروبــي. علــى العكــس مــن ذلــك، كثيــراًً مــا نظــرت دول الجــوار 
الجنوبــي إلــى الاتحــاد الأوروبــي باعتبــاره اســتمراراًً للتطلعــات الاســتعمارية للــدول الأوروبيــة. 
ومــع ذلــك، ينبغــي أيضًًــا أن يكــون نهــج الاتحــاد الأوروبــي، لمراعــاة تطلعــات واحتياجــات دول 

مـحـددة ـمـع تحقـيـق الـتـوازن بينـهـا وبـيـن أولوـيـات الاتـحـاد الأوروـبـي ـفـي المنطـقـة.
 وكخطــوة ثانيــة، يتعيــن علــى الاتحــاد الأوروبــي أن يذهــب إلــى مــا هو أبعــد من مجرد اســتخدام 
الاعتمــاد الاقتصــادي المتبــادل لتحقيــق نتائجــه السياســية. فمــن ناحيــة، يتعيــن عليــه أن يبتكــر 
اســتراتيجية تركــز علــى النمــو الاقتصــادي فــي جيرانــه وأن يســتثمر فــي مــوارده الاجتماعيــة 
والبشــرية لتعزيــز القــدرة المجتمعيــة لهــذه البلــدان علــى الصمــود. علــى ســبيل المثــال، يمكــن 
لإشــراك دول جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط   بشــكل مســتمر فــي اســتراتيجية المنــاخ للاتحــاد 
ــز النمــو الاقتصــادي الشــامل  ــة مــع تعزي ــة فــي المنطق ــرات الهيكلي ــز التغيي ــي أن يحف الأوروب
والحكــم الرشــيد )توتشــي وآخــرون 2023(. ومــن ناحيــة أخــرى، ينبغــي لــه أن يراقــب بشــكل 
ــات  ــر تدفق ــا تدي ــك عندم ــي ذل ــا ف ــه، بم ــذي يقدم ــدان للدعــم ال ــذه البل ــاقا اســتخدام ه ــر اتس أكث
الهجــرة نيابــة عنــه. وأخيــرا، يتعيــن علــى الاتحــاد الأوروبــي أن يعمــل بشــكل أكثــر اتســاقا علــى 
ــات  ــا أن الانتخاب ــدد. وبم ــي إطــار متج ــة المشــتركة ف ــة والأمني ــته الخارجي ــج أدوات سياس دم
الأمريكيــة لعــام 2024 تلــوح فــي الأفــق فــوق المشــاركة الأمريكيــة فــي جنــوب البحــر الأبيــض 
ًـا  المتوســط، وبقــاء مــدة الحــرب بيــن إســرائيل وحمــاس غيــر مؤكــدة، فــإن هــذا ســيكون تحدي�
حاســمًًا للاتحــاد الأوروبــي. صحيــح أنــه فــي ضــوء الأداء الحكومــي الدولــي لمثــل هــذه الأدوات 
والانقســامات بيــن الــدول الأعضــاء بشــأن القضايــا المرتبطــة بالأمــن، فــإن تحقيــق مثــل هــذا 
الاتســاق قــد يكــون بالــغ الصعوبــة. ومــع ذلــك، وكمــا تعلمنــا مــن اســتجابة الاتحــاد الأوروبــي 
للغــزو الروســي لأوكرانيــا مــن خلال أداة ومرفــق الــسلام، فــإن مؤسســات الاتحــاد الأوروبــي 
قــادرة علــى وضــع ترتيبــات قــادرة علــى ســد الفجــوة بيــن التطلعــات الأمنيــة للاتحــاد الأوروبــي 
وقدراتــه دون إعاقــة رغبــة الــدول الأعضــاء بشــكل مفــرط فــي الحفــاظ علــى ســيطرتها الشــديدة 

عـلـى عملـيـات السياـسـة الخارجـيـة للاتـحـاد الأوروـبـي.

يتعين على الاتحاد 
الأوروبي أن يعمل بشكل 

أكثر اتساقا على دمج 
أدوات سياسته الخارجية 

والأمنية المشتركة في 
إطار متجدد. وبما أن 
الانتخابات الأمريكية 
لعام 2024 تلوح في 
الأفق فوق المشاركة 
الأمريكية في جنوب 

البحر الأبيض المتوسط، 
وبقاء مدة الحرب بين 
إسرائيل وحماس غير 

مؤكدة، فإن هذا سيكون 
تحديًاً حاسمًًا للاتحاد 

الأوروبي. 
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التمايز، والنهج القائم على الحوافز، 
والملكية المشتركة ــ عقدان من 

توقعات سياسة الجوار الأوروبية ــ 
الفجوة السياسية الحقيقية

الدكتورة مايا سيون تسيدكياهو
مديرة برنامج العلاقات الإسرائيلية -الأوروبية، معهد ميتفيم
محاضرة في المنتدى الأوروبي، الجامعة العبرية في القدس

مــرت ثلاثــة عقــود منــذ أن كتــب كريســتوفر هيــل عــن الفجــوة بيــن التوقعــات والقــدرات التــي 
خلقتهــا السياســة الخارجيــة والأمنيــة المشــتركة للاتحــاد الأوروبــي )CFSP( منــذ بدايتهــا 
)هيــل، 1993(. وقــد أحدثــت بدايــة سياســة الجــوار الأوروبيــة ثغــرات مماثلــة. لقــد أدى الوعــد 
الــذي أطلقــه رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة رومانــو بــرودي عــام 2003 لــدول سياســة الجــوار 
الأوروبيــة بـــ »كل شــيء مــا عــدا المؤسســات« إلــى خلــق توقعــات غيــر واقعيــة إلى حــد وصفها 
بأنهــا »الخطيئــة الأصليــة« )بلوكمانــز، 2017(. وبمــا أن الوعــد والفعــل كانــا منفصليــن، فقــد تم 
تســمية فجــوة سياســة الجــوار الأوروبيــة بأنهــا الفجــوة بيــن التصــور والأداء )كوننــج، 2016(.  
ــزال  ــوة لا ت ــذه الفج ــكو أن ه ــه يوروميس ــذي أجرت ــطي ال ــي المتوس ــح الأوروب ــر المس ويظه
موجــودة إلــى حــد كبيــر. ومــع ذلــك، فهــو يوضــح أيضًًــا أن المبــادئ التــي قامــت عليهــا سياســة 

الـجـوار الأوروبـيـة تعتـبـر جدـيـرة بالاحـتـرام عـلـى جانـبـي البـحـر الأبـيـض المتوـسـط.
ــام، لا  ــذا الع ــة ه ــول نهاي ــرر أن تدخــل بحل ــن المق ــدة، م ــة جدي ــة أوروبي ــية مفوضي ــي عش وف
تــزال هنــاك مراجعــة أخــرى لسياســة الجــوار الأوروبيــة فــي الانتظــار. التوقعــات فيمــا يتعلــق 
بالجنــوب ليســت عاليــة بينمــا التحديــات مرتفعــة. الاتحــاد الأوروبــي معــروف بخطــى التغييــر 
ــة  ــة والأمني ــة الخارجي ــي السياس ــكل خــاص ف ــى بش ــا يتجل ــو م ــادة، وه ــة ع ــة والبطيئ المرهق
ــة عضــواًً  ــاًً يضــم 27 دول ــاره نادي ــاع. وباعتب ــى الإجم ــة عل ــات القائم ــن الحكوم المشــتركة بي
ذات وجهــات نظــر ومصالــح متباينــة، فــإن الاتحــاد الأوروبــي يفشــل عــادة فــي القيــام ببدايــة 
جديــدة: محــو سياســة فاشــلة والبــدء مــن صفحــة جديــدة. وعندمــا يعلــن عــن إصلاح، فإنــه ينتهــي 
ــل  ــدة )كاردوي ــادئ الجدي ــادئ والأدوات القديمــة وبعــض المب ــد مــن المب ــى لحــاف مــن العدي إل

.)2012
ومــع ذلــك فــإن الأمــر الأكثــر احتياجــاًً فــي سياســة الجــوار الأوروبيــة ليــس إصلاح المبــادئ 
ــى  ــز عل ــوم – فجــوة الأداء، يجــب التركي ــق المفه ــادئ. لتضيي ــذه المب ــق ه ــو تحقي ــا ه ــدر م بق
شــرعية المخرجــات، أي جانــب الأداء، علــى الرغــم مــن أن سياســة الجــوار الأوروبيــة يمكــن 
ــن  ــد م ــراء المزي ــط إج ــس فق ــن خلال لي ــدخلات م ــرعية الم ــادة ش ــن زي ــا م ــتفيد أيضًً أن تس

تظهر نتائج المسح أن 
الفجوة بين التصور 

والأداء لا تزال قائمة إلى 
حد كبير. ومع ذلك، فهو 
يوضح أيضًًا أن المبادئ 
التي قامت عليها سياسة 
الجوار الأوروبية تعتبر 

جديرة بالاهتمام على 
جانبي البحر الأبيض 

المتوسط.
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ــي  ــع المدن ــات المجتم ــراء ومنظم ــع صانعــي السياســات والخب ــد المســتديرة م حــوارات الموائ
فــي دول جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط، ولكــن أيضًًــا مــن خلال الســماح لهــم بالتعليــق علــى 

يـة المنقـحـة. يـة لسياـسـة الـجـوار الأوروبـ المـسـودات الأولـ
تــم انتقــاد سياســة الجــوار الأوروبيــة باعتبارهــا ضعيفــة مؤسســيًاً، وتفتقــر إلــى التمويــل الهادف، 
ولينــة جــدًاً بحيــث لا يمكنهــا فــرض التغييــر السياســي )بلوكمانــز، 2017(.  لقــد كانــت تفتقــر 
إلــى الرغبــة السياســية لــدى الاتحــاد الأوروبــي للعمــل وفق�ًـا لآليــة المشــروطية الخاصــة بــه وفق�ًـا 
لقيمــه الأساســية )كوســتانيان، 2017(. ومــع ذلــك، عنــد النظــر إلــى الــوراء، بعــد عقديــن مــن 
الزمــن، يمكــن للمــرء أن يلاحــظ بعــض التقــدم فــي تنفيــذ عــدد قليــل مــن المبــادئ  التــي تأسســت 
ــم، ينبغــي لسياســة  ــاه(. ومــن ث ــدة )انظــر أدن ــم منحــه أدوات جدي ــذي ت ــز ال ــل التماي عليهــا، مث
الجــوار الأوروبيــة أن تصبــح أقــل مــن »أداة قطــع الكعكــة« ذات الحجــم الواحــد، كمــا وصفهــا 
أحــد المشــاركين فــي المســح. فيمــا يتعلــق بالملكيــة المشــتركة، تــم إحــراز بعــض التقــدم، لكــن 
الانتقــادات لا تــزال مرتفعــة للغايــة. وصــف أحــد المشــاركين ذلــك بأنــه »ســتار مــن الدخــان« 
لفــرض أولويــات الاتحــاد الأوروبــي. والأمــر الأكثــر افتقــاراًً إليــه هــو الإرادة السياســية اللازمــة 
ــن  ــد ع ــداًً كل البع ــزال بعي ــذي لا ي ــز، وال ــى الحواف ــم عل ــج القائ ــاًً للنه ــروط وفق ــق الش لتطبي

البياـنـات التصريحـيـة للاتـحـاد الأوروـبـي.
هــذه ليســت القيــم الوحيــدة التــي لا يــروج لهــا الاتحــاد الأوروبــي بالقــدر الكافــي. حــل النزاعات، 
والديمقراطيــة، واحتــرام حقــوق الإنســان، والتنقل/الهجــرة، والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
كلهــا مجــالات صعبــة مــن المفتــرض أن تعالجهــا سياســة الجــوار الأوروبيــة. وهــذه التحديــات 
خـاص فيـمـا يتعـلـق بالج��وار الجنوـبـي )مؤشــر EIU للديمقراطيــة، 2024؛ الأمم  مرتفع��ة بش��كل ـ
ــن وجــدوا أن  ــد، الذي ــي مســح يورومي ــه المشــاركون ف ــرف ب ــا اعت المتحــدة 2023(.  وهــذا م
التأثيــر الفعــال للاتحــاد الأوروبــي علــى هــذه المجــالات الأربعــة إمــا »منخفــض« أو »منخفــض 
جــدًاً«: %85 فيمــا يتعلــق بحــل النزاعــات، و%78 فيمــا يتعلــق بالديمقراطيــة واحتــرام حقــوق 
الإنســان، %66 بالنســبة للتنقل/الهجــرة و%62 بالنســبة للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
)الربــع الأول(. معــدلات الأداء المنخفــض كبيــرة. وبعــد مــرور عقديــن مــن الزمــان منــذ إطلاق 

سياس�ـة الج�ـوار الأوروبي�ـة، ف�ـإن ه�ـذه النتائ�ـج قاتم�ـة.

عند النظر إلى الوراء، 
بعد عقدين من الزمن، 
يمكن للمرء أن يلاحظ 
بعض التقدم في تنفيذ 
عدد قليل من المبادئ 

التي تأسست عليها، مثل 
التمايز الذي تم منحه 

أدوات جديدة.
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14   المسح الأورو-متوسطي يوروميد

ًـا. وأصبحــت الإطــار  الرســم البيانــي 1: س 1: لقــد تــم تصميــم سياســة الجــوار الأوروبيــة قبــل 20 عام�
الهيكلــي للعلاقــات الأورو-متوســطية. منــذ ذلــك الحيــن، إلــى أي مــدى تعتقــد أنهــا أثــرت بشــكل فعــال 

علــى المجــالات التاليــة؟

15% 85% حل الصراع في المنطقة

22% 78% الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في 
دول جنوب البحر الأبيض المتوسط

34% 66% التنقل والتفاهم المتبادل بين الناس

38% 62% التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول 
جنوب البحر الأبيض المتوسط

45% 55% التكامل التجاري

100% 80% 60% 40 %  20% 0%

      منخفض إلى منخفض جدًاً             مرتفع إلى مرتفع جدًا

المصدر: تم إعداده بواسطة المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط   بناءًً على نتائج المسح الأورو- متوسطي يوروميد الرابع عشر

مبــادئ التمايــز، والتــي تــم تعريفهــا علــى أنهــا القــدرة علــى الحصــول علــى إطــار عمــل مصمــم 
ــي، كانــت  ــوب البحــر الأبيــض المتوســط والاتحــاد الأوروب ــدان جن ــن بل خصيصًًــا للتعــاون بي
بمثابــة حداثــة فــي سياســة الجــوار الأوروبيــة. لقــد وقفــت علــى النقيــض مــن عمليــة برشــلونة، 
ــس،  ــى، )بي ًـا الأدن ــض، وأحيان� ــي المنخف ــرة القاســم الجنوب ــدم بوتي ــى التق ــل إل ــت تمي ــي كان الت
ــد  ــم تتضمــن أي إشــارة إلــى النهــج الفــردي القائــم علــى الحوافــز )»المزي 2004(، وبالتالــي ل
ــى سياســة  ــة إل ــة الأوروبي ــل المفوضي ــة المشــتركة مــن قب ــم إدخــال الملكي ــد«(. ت ــل المزي مقاب
الجــوار الأوروبيــة لتمكيــن »الاتحــاد الأوروبــي والــدول الثالثــة مــن تحديــد أهــداف التعــاون مــن 
ــا« )زاردو،  ــق عليه ــل المتف ــات العم ــي لأولوي ــة و«إعطــاء وزن إضاف ــة المتبادل خلال الموافق

.)2022
ــي 2011، 2015،  ــة )ف ــوار الأوروبي ــة الج ــم وإصلاح لسياس ــادة تقيي ــات إع ــد ثلاث عملي بع
2021(، تظهــر هــذه المبــادئ الثلاثــة الفجــوة بيــن التوقعــات العاليــة والواقــع المخيــب للآمــال. 
ــكل  ــز بش ــدأ التماي ــق مب ــي طب ــاد الأوروب ــدون أن الاتح ــاركين لا يعتق ــع المش ــن جمي %49 م
%56 لا يعتقــدون أن تطبيــق النهــج  .)4a فعــال. %25 فقــط يعتقــدون أنــه فعــل ذلــك )س
ــدان  ــي بل ــة ف ــية والاقتصادي ــات السياس ــن الإصلاح ــد م ــى المزي ــز أدى إل ــى الحواف ــم عل القائ
%64 لا يعتقــدون  .)5a جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط. %27 فقــط يعتقــدون ذلــك )س
ــة سياســة الجــوار  ــي ملكي ــا تشــارك ف ــض المتوســط تشــعر بأنه ــوب البحــر الأبي ــدان جن أن بل
الأوروبيــة، فــي حيــن يعتقــد %15 فقــط أنهــم يشــعرون بذلــك. ومــع ذلــك، فــإن النســب المئويــة 
فــي بعــض بلــدان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط أعلــى قلــيلاًً فيمــا يتعلــق بالملكيــة المشــتركة. 
ــن  ــد %37 م ــة المشــتركة، ويعتق ــف الملكي ــم توظي ــه ت ــث المشــاركين أن ــد ثل ــي مصــر، يعتق ف
الفلســطينيين الذيــن شــملهم المســح ذلــك، وفــي الأردن ترتفــع هــذه النســبة إلــى %40. والســؤال 
ــل، وإذا كان  ــكل أفض ــي بش ــاد الأوروب ــه الاتح ــيئاًً فعل ــذا ش ــل كان ه ــه: ه ــرح نفس ــذي يط ال
الأمــر كذلــك، فهــل يمكــن تكــراره فــي المغــرب العربــي، أم أن توقعــات المشــرق كانــت أكثــر 

بعد ثلاث عمليات إعادة 
تقييم وإصلاح لسياسة 

الجوار الأوروبية 
)في 2011، 2015، 

2021(، أظهرت 
المبادئ الثلاثة )التمايز، 

المزيد مقابل المزيد، 
الملكية المشتركة( الفجوة 

بين التوقعات العالية 
والواقع المخيب للآمال 

تمامًًا.
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تواضعــاًً فــي البدايــة؟ يجــب علــى الاتحــاد الأوروبــي أن يتعلــم منهــم مــا الــذي فعلــه وأدى إلــى 
زيــادة إحساســهم بالملكيــة المشــتركة ودراســة مــا إذا كان ســيعمل ذلــك مــع بلــدان جنــوب البحــر 

ًـا. الأبـيـض المتوـسـط الأـخـرى أيـضً
ومــع ذلــك، هنــاك اتفــاق واســع النطــاق علــى أن هــذه المبــادئ ذات صلــة ويجــب الحفــاظ عليهــا 
ــق  ــي طب ــاد الأوروب ــدون أن الاتح ــاركين يعتق ــن المش ــط م ــن أن %25 فق ــي حي ــا. ف وتنفيذه
التمايــز بشــكل فعــال )س 4a(، يعتقــد %69 أن التمايــز لا يــزال يخــدم غرضــه ويرغبــون فــي 
أن يقــدم الاتحــاد الأوروبــي شــراكة مصممــة خصيصًًــا  لبلــدان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط  
)س 4b(. إذا نظرنــا إلــى عقديــن مــن الزمــن، يمكننــا أن نــرى المزيــد مــن التمايــز، خاصــة فــي 
الانتقــال مــن الجولــة الأولــى مــن »خطــط العمــل« العامــة الشــاملة، إلــى الجولــة الثانيــة الأكثــر 
ًـا مــن خطــط العمــل، وعندمــا تــم اســتبدال خطــط العمــل بقائمــة مختصــرة مــن »أولويــات  تقدم�
الشــراكة« الفرديــة فــي عــام 2015، وأضــاف الاتحــاد الأوروبــي أنواع�ًـا مختلفــة مــن اتفاقيــات 
الشــراكة المصممــة خصيصًًــا، علــى ســبيل المثــال، بشــأن التنقــل والهجــرة )أنــدرادي 2020(، 
ــتراتيجية/المتميزة.  ــراكة الاس ــر، أو الش ــول الأخض ــة والتح ــاخ، أو الطاق ــر المن ــأن تغي أو بش
ــدان  ــن بل ــيلاًً م ــة قل ــر إيجابي ــرق أكث ــات دول المش ــت إجاب ــام، كان ــكل ع ــرى، بش ــرة أخ وم
المغــرب العربــي: %28 مقابــل %18 علــى التوالــي. ومــع ذلــك، هنــاك نتائــج مختلطــة داخــل 
هــذه المجموعــات: فقــد وجــد %35 مــن المشــاركين فــي مصــر أن التمايــز تــم تطبيقــه بشــكل 
فعــال، و%33 فــي لبنــان، و%31 فــي إســرائيل، و%10 فقــط فــي الأردن. %29 فــي المغــرب 
ــاد  ــي اســتخدمها الاتح ــة الت ــالأدوات المختلف ــذا ب ــط ه ــس. ولا يرتب ــي تون ــط ف ــل %10 فق مقاب

الأوروـبـي ـمـع كل بـلـد ـمـن بـلـدان جـنـوب البـحـر الأبـيـض المتوـسـط.

ــز،  ــو التماي ــة ه ــي سياســة الجــوار الأوروبي ــزًًا ف ــر تمي ــادئ الأكث ــي 2: س 4: أحــد المب الرســم البيان
ــع  ــا م ــي علاقاته ــدول الشــريكة ف ــة لل ــات المختلف ــي بالتطلع ــرف الاتحــاد الأوروب ــه يعت ــذي بموجب وال

لـك ًـا لذـ ًـا وفقـ مـة خصيـصً هـا ـشـراكات مصمـ قـدم لـ بـي ويـ الاتـحـاد الأوروـ
س 4a: هل طبق الاتحاد الأوروبي مبدأ التمايز هذا بشكل فعال؟ 

%26%49%25جميع المشاركين

%18%13%69س 4b: هل لا يزال التمايز يخدم غرضا؟ جميع المشاركين

 س4a:  هل طبق الاتحاد الأوروبي مبدأ التمايز هذا بشكل فعال؟ 
%28%44%28المشاركون في المشرق

%16%10%74س 4b: هل لا يزال التمايز يخدم غرضا؟ المشاركون في المشرق

س  4a: هل طبق الاتحاد الأوروبي مبدأ التمايز هذا بشكل فعال؟ 
%24%59%18المشاركون في المغرب

%19%18%63س 4b: هل لا يزال التمايز يخدم غرضا؟ المشاركون في المغرب

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
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ومع ذلك، تظهر نتائج 
المسح وجود اتفاق واسع 

النطاق على أن هذه 
المبادئ ذات صلة ويجب 

الحفاظ عليها وتنفيذها.
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ــه  ــم إدخال ــذي ت ــى الحوافــز«، ال ــم عل ــق بـــ »النهــج القائ ــة نفــس التطــور فيمــا يتعل يمكــن رؤي
لسياســة الجــوار الأوروبيــة فــي عــام 2011: يعتقــد %57 أنــه لــم يعــزز الإصلاح السياســي أو 
الاقتصــادي فــي بلــدان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط )%27 فقــط يعتقــدون أنــه فعــل ذلــك، 
س 5a(، ومــع ذلــك فــإن %62 يعتقــدون أنــه ينبغــي أن يظــل المبــدأ الأساســي لسياســة الجــوار 
الأوروبيــة المنقحــة )س 5b(. وســواء كان ذلــك يعكــس اعتمــاد مســار المشــاركين مــن الاتحــاد 
ــر  ــإن الأم ــة، ف ــر مبدئي ــات نظ ــط أو وجه ــض المتوس ــر الأبي ــوب البح ــدان جن ــي وبل الأوروب

مـتـروك للمفوضـيـة الأوروبـيـة المقبـلـة أن تـسـعى جاـهـدة لتعزـيـز إنجازاتـهـا.

الر ســم البيانــي 3: س5: منــذ إنشــاء سياســة الجــوار الأوروبيــة، ســعى الاتحــاد الأوروبــي إلــى جعــل 
بعــض أشــكال مســاعداته الماليــة مشــروطة، بهــدف توفيــر حافــز إضافــي لمتابعــة الإصلاح السياســي 

والاقتـصـادي
س 5aهل أدى النهج القائم على الحوافز )المزيد مقابل المزيد( 

بالفعل إلى تعزيز الإصلاح السياسي والاقتصادي في  بلدان 
جنوب البحر الأبيض المتوسط؟

27%57%16%

سb5 : هل ينبغي أن يظل هذا المبدأ هو المبدأ الأساسي لسياسة 
منقحة للاتحاد الأوروبي تجاه جيرانه في جنوب البحر الأبيض 

المتوسط؟
62%20%18%
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ــدون أن  ــاركين لا يعتق ــن المش ــإن الفجــوة أوســع: %64 م ــتركة، ف ــة المش ــق بالملكي ــا يتعل فيم
بلــدان  جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط تشــعر بالملكيــة المشــتركة لسياســة الجــوار الأوروبيــة 
ــتركة  ــة المش ــدأ الملكي ــح أن مب ــي المس ــاركين ف ــن المش ــد %78 م ــك، يعتق ــع ذل )س6a(. وم
ــدان  ــد نهجــه تجــاه بل ــي إعــادة تحدي ــي ف ــه جهــود الاتحــاد الأوروب ــي توجي يجــب أن يســتمر ف
جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط )س 6b (. وقــد تــم تعزيــز شــرعية المــدخلات فــي الســنوات 
القليلــة الماضيــة مــن خلال المشــاورات واجتماعــات المائــدة المســتديرة مــع بلــدان جنــوب البحــر 
الأبيــض المتوســط. وتبــدأ هــذه الجهــود لتنعكــس فــي الإجابــات المقدمــة مــن منظمــات المجتمــع 
ــراء  ــات الخب ــس إجاب ــة )%23( وتعك ــة للغاي ــزال ضعيف ــا لا ت ــى، ولكنه ــي الأعل ــي، وه المدن

أدنــى مســتوى مــن شــرعية المــدخلات )10%(.
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الرســم البيانــي 4: س6: منــذ إنشــاء سياســة الجــوار الأوروبيــة، كــرر الاتحــاد الأوروبــي بانتظــام أنــه 
“لا يســعى إلــى فــرض أولويــات” علــى شــركائه، وقــد ظهــر مبــدأ الملكيــة المشــتركة بشــكل ثابــت فــي 

الوثاـئـق الاـسـتراتيجية للاتـحـاد الأوروـبـي المتعلـقـة بسياـسـة الـجـوار الأوروبـيـة

س 6a - بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط لا تشعر بأن لديها 
%20%64%16ملكية مشتركة.

س 6b - يجب أن تستمر الملكية المشتركة في توجيه جهود 
%13%9%78الاتحاد الأوروبي.
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الفجــوة بيــن التوقعــات والأداء )الحقيقــي أو المتصــور( واقعيــة. وتأتــي خيبــة الأمــل مــن جانــب 
المشــاركين فــي بلــدان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط والاتحــاد الأوروبــي. ومــع ذلــك، وكمــا 
ذكرنــا، فــإن المبــادئ ذاتهــا لا تــزال تتمتــع بدعــم قــوي علــى جانبــي البحــر الأبيــض المتوســط. 
وبالتالــي فــإن التحــدي  الــذي يواجــه الجانبيــن يكمــن فــي تحســين تنفيــذ هــذه  المبــادئ والعمــل 

عـلـى تحقـيـق نتاـئـج سياـسـة الـجـوار الأوروبـيـة وفـاًقً لـهـا، ولـيـس اـسـتبدالها.
ــي  ــاد الأوروب ــن الاتح ــن كل م ــواردة م ًـا ال ــابهة تمام� ــلبية المتش ــم الس ــج التقيي ــب نتائ ــى جان إل
وبلــدان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط هنــاك بعــض الاختلافــات بيــن ضفتــي البحــر الأبيــض 
المتوســط. يرغــب المشــاركون فــي الاتحــاد الأوروبــي فــي الحفــاظ على مبــادئ التمايــز والملكية 
المشــتركة أكثــر قلــيلاًً مــن نظرائهــم فــي بلــدان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط: %73 فــي 
الاتحــاد الأوروبــي و%67 فــي بلــدان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط فيمــا يتعلــق بالتمايــز 
)س 4b(، و%80 مــن قبــل المشــاركين فــي الاتحــاد الأوروبــي مقارنــة بـــ %73 مــن قبــل بلــدان 
جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط فيمــا يتعلــق بالملكيــة المشــتركة )س 6b(. وفيمــا يتعلــق بالنهــج 
الشــامل، يرغــب %68 مــن بلــدان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط فــي الحفــاظ عليــه، مقارنــة 
بـــ %57 فقــط مــن الاتحــاد الأوروبــي )س 5b(. ومــن الغريــب أنــه يبــدو أن المشــاركين فــي 
ــع  ــات المجتم ــراء ومنظم ــض المتوســط )صانعــي السياســات والخب ــوب البحــر الأبي ــدان جن بل
المدنــي( يؤمنــون بفعاليــة شــروط الاتحــاد الأوروبــي - إذا تــم تنفيذهــا بشــكل صحيــح - أكثــر 
قلــيلاًً مــن أولئــك الموجوديــن فــي الاتحــاد الأوروبــي. وهــذا أمــر غيــر متوقــع علــى الإطلاق، 
مــع الأخــذ فــي الاعتبــار الانتقــادات الســائدة فــي هــذه البلــدان تجــاه الاتحــاد الأوروبــي باعتبــاره 
ــط، أرادت دول  ــض المتوس ــر الأبي ــوب البح ــدان جن ــن بل ــن بي ــتعمار. وم ــد الاس ــا بع ــة م دول
المشــرق، فيمــا يتعلــق بجميــع المبــادئ الثلاثــة، أن يتــم تطبيــق هــذه المبــادئ أكثــر مــن بلــدان 
المغــرب العربــي. هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن البحــث لشــرح هــذا الاخــتلاف الطفيــف ولكــن 

الثابــت )انظــر الرســم البيانــي 5 أدـنـاه(.  

مبادئ سياسة الجوار 
الأوروبية ذاتها لا تزال 

تتمتع بدعم قوي على 
جانبي البحر الأبيض 

المتوسط. وبالتالي فإن 
التحدي الذي يواجه 
الجانبين يكمن في 

تحسين تنفيذ هذه المبادئ 
والعمل على تحقيق نتائج 
سياسة الجوار الأوروبية 
وفقاًً لها، وليس استبدالها
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الرسم البياني 5: مراجعة بعض المبادئ التأسيسية لسياسة الجوار الأوروبية
49%
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س 6a.لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي طبق 
التمايز بشكل فعال.

52%
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44%

69%
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%67س 6b. التمايز لا يزال يخدم غرضا.

63%

74%

57%

58%

س 5a. لم يقم النهج القائم على الحوافز بتعزيز 
الإصلاح السياسي والاقتصادي.

54%

53%

61%
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س 5b. ينبغي أن يظل النهج القائم على الحوافز 
هو المبدأ الأساسي لسياسة الجوار الأوروبية 

المنقحة
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س 4a. بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط لا 
تشعر بأن لديها ملكية مشتركة.

61%
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س 4b. يجب أن تستمر الملكية المشتركة في 
توجيه جهود الاتحاد الأوروبي.
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وبمــا أن التمايــز وخاصــة الملكيــة المشــتركة أمــر صعــب المنــال، ســيكون مــن المفيــد أن يقــوم معهد 
بـحـث مـسـتقل بتطوـيـر مؤـشـر لقـيـاس ـهـذه المـبـادئ عـلـى أـسـاس الإعلاـنـات المـشـتركة والمنفصـلـة،  
وإجــراء الحــوار السياســي، والمفاوضــات، ومحتــوى الاتفاقيــات، والشــراكات وغيرهــا مــن أشــكال 
ــات  ــابلات ومجموع ــح والمق ــذا المس ــة ه ــتخدام منهجي ــع باس ــى أرض الواق ــا عل ــاون وتحقيقه التع
ــدان جنــوب  ــد مــن بل ــاس هــو مــدى بعــد بل ــز. يمكــن أن يكــون شــكل آخــر مــن أشــكال القي التركي
ــة  ــاس منظم ــل قي ــة )مث ــوار الأوروبي ــة الج ــداف سياس ــق أه ــن تحقي ــض المتوســط ع ــر الأبي البح

التـعـاون الاقتـصـادي والتنمـيـة فيـمـا يتعـلـق بأـهـداف التنمـيـة المـسـتدامة(.
وي�عَـد التوجــه نحــو الشــراكة تع دديــة الأطــراف المصغــرة )كيبــرك2024 ( طريقــة أخــرى للمضــي 
ًـا. ويشــكل تشــكيل تجمعــات ثلاثيــة أو رباعيــة علــى أســاس مخصــص أيضا وســيلة لخلــق المزيد  قدم�
مــن الديناميكيــة عنــد تنفيــذ التمايــز والملكيــة المشــتركة، فــضلا عــن تعزيــز التعــاون عبــر الحــدود 
عبــر البحــر الأبيــض المتوســط. ويعــد التعــاون بيــن الاتحــاد الأوروبــي والمغــرب وإســرائيل مثــالا 
علــى ذلــك، رغــم أنــه يحتــاج إلــى مزيــد مــن التطويــر. وربمــا مــن خلال التركيــز علــى التعــاون 
ــاد  ــن الاتح ــكل م ــة ل ــن القيم ــد م ــق المزي ــة خل ــوار الأوروبي ــة الج ــتطيع سياس ــدود، تس ــر الح عب

الأوروـبـي وبـيـن بـلـدان جـنـوب البـحـر الأبـيـض المتوـسـط.
كمــا ذكــر ســابقا، مــن المتوقــع إجــراء جولــة أخــرى مــن إعــادة تقييــم سياســة الجــوار الأوروبيــة 
عنــد دخــول المفوضيــة الأوروبيــة الجديــدة فــي عــام 2024. ويأتــي ذلــك فــي وقــت تحولــت فيــه 
ــاء« القديمــة التــي أعلنــت فــي اســتراتيجية الأمــن الأوروبــي لعــام 2003، والتــي  »حلقــة الأصدق
تحولــت فــي الاســتراتيجية الأوروبيــة العالميــة لعــام 2016 إلــى »حلقــة نــار«، إلــى خطــر أمنــي 
ــا. تعــرض  ــذ عــام 2022 بســبب حــرب روســيا ضــد أوكراني ــى الاتحــاد الأوروبــي من حقيقــي عل
ــد مــن زعزعــة الاســتقرار فــي عــام 2023 بســبب حــرب غــزة بيــن إســرائيل  أمــن الجــوار لمزي
وحمــاس. لكلتــا الحربيــن آثــار إقليميــة بعيــدة المــدى وأخــرى داخليــة محليــة. هنــاك حاجــة إلــى مزيــد 

ـمـن التركـيـز عـلـى ـحـل الصراـعـات.
لقــد تــم الهجــوم الروســي علــى أوكرانيــا أيضًًــا مــن أراضــي بيلاروســيا، إحــدى دول سياســة الجــوار 
ــاد  ــق الاتح ــي يعل ــدول الت ــن ال ــي تقســيم الشــراكة الشــرقية بي ــذه الحــرب ف ــة. تســببت ه الأوروبي
الأوروبــي العلاقــات معهــا ويفــرض عليهــا عقوبــات، كمــا هــو الحــال مــع بيلاروســيا، وبيــن الــدول 
ــا،  ــا ومولدوف ــل أوكراني ــي، مث ــاد الأوروب ــى الاتح ــام إل ــريعة الانضم ــا دول س ــت إم ــي أصبح الت
وجورجيــا التــي منحهــا الاتحــاد الأوروبــي. وضــع الدولــة المرشــحة.  سياســة الجــوار الأوروبيــة، 
ــز  ــية لتعزي ــي، كأداة سياس ــاد الأوروب ــة الاتح ــل لعضوي ــام 2002 كبدي ــي ع ــا ف ــم وضعه ــي ت الت
علاقــات حســن الجــوار مــع الجيــران الجــدد فــي الشــرق بعــد التوســعة 2004-2007، انقســمت فــي 
عــام 2022 إلــى المرشــحين للاتحــاد الأوروبــي، وهــم نــادي المســتقبل. شــركاء )أكثــر بكثيــر مــن 
الأصدقــاء(، وأعــداء ومعاقبــون. ولــم تعــد تعكــس الأســاس المنطقــي الأصلــي. ربمــا تكــون هنــاك 

حاـجـة للـعـودة إـلـى التركـيـز فـقـط عـلـى الـجـوار الجنوـبـي.
فــي الختــام، علــى الرغــم مــن التقــدم الكبيــر الــذي حققتــه السياســة الخارجيــة والأمنيــة المشــتركة، 
فــإن توقعــات هيــل - فجــوة القــدرات ومفهــوم كونيــغ لسياســة الجــوار الأوروبيــة - لا تــزال حجــج 
فجــوة الأداء قائمــة، وربمــا أكثــر مــن ذلــك، حيــث أن التحديــات الخارجيــة والأمنيــة فــي عشــرينيات 
القــرن الحالــي أكبــر بكثيــر مــن تلــك التــي كانــت فــي التســعينيات مــن القــرن المنصــرم. المبــادئ 
ــة  ــز، والملكي ــى الحواف ــم عل ــز، والنهــج القائ ــة: التماي ــي قامــت عليهــا سياســة الجــوار الأوروبي الت
ــوب  ــدان جن ــي وبل ــاد الأوروب ــن الاتح ــي كل م ــة ف ــة للغاي ــات منخفض ــى بعلام ــتركة، تحظ المش
البحــر الأبيــض المتوســط، ولكنهــا أيضــاًً تســتحق التقديــر علــى ضفتــي البحــر الأبيــض المتوســط. 
إن الأمــر الأكثــر احتياجــاًً فــي سياســة الجــوار الأوروبيــة ليــس إصلاح المبــادئ بقــدر مــا هــو تحقيق 
هــذه المبــادئ. لتضييــق الفجــوة بيــن المفهــوم والأداء، يجــب أن يكــون التركيــز بشــكل خــاص علــى 
ــادة شــرعية  ــا زي ــزز أيضًً ــد والمع ــن المفي ــن ســيكون م ــب الأداء(، ولك شــرعية المخرجــات )جان
المــدخلات. تقــع علــى عاتــق الجانبيــن مهمــة تحســين تنفيــذ هــذه المبــادئ والعمــل علــى تحقيــق نتائــج 
ــي  ــن الاتحــاد الأوروب ــى كل م ــس اســتبدالها. يجــب عل ــا، ولي ًـا له ــة وفق� سياســة الجــوار الأوروبي
ــدان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط العمــل بشــكل مشــترك لتضييــق الفجــوة بيــن التوقعــات  وبل
ــة  ــز سياســة الجــوار الأوروبي ــي تماي ــل ف ــد مــن الوعــد المتمث ــق المزي ــق المتصــور وتحقي والتحقي

والملكيــة المشــتركة والعمــل علــى إنجــازات سياســة الجــوار الأوروبيــة.

كما تشكل التجمعات 
الثلاثية أو الرباعية 

على أساس مخصص 
وسيلة لخلق المزيد 
من الديناميكية عند 

تنفيذ التمايز والملكية 
المشتركة، فضلا عن 

تعزيز التعاون عبر 
الحدود عبر منطقة البحر 

الأبيض المتوسط.

إن كلا الحربين )روسيا 
ضد أوكرانيا، وفي غزة 

بين إسرائيل وحماس( 
لهما آثار إقليمية بعيدة 
المدى وأخرى داخلية 

محلية. هناك حاجة إلى 
مزيد من التركيز على 

حل الصراعات.

اليوم لم تعد سياسة 
الجوار الأوروبية تعكس 

المنطق الأصلي. ربما 
تكون هناك حاجة للعودة 

إلى التركيز فقط على 
الجوار الجنوبي.
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 ديناميات جديدة 
 للعلاقات الأورو-متوسطية؟ 

 تسوية »ارتباك غير ضروري« 
 بين الاتحاد 

 من أجل المتوسط
   وسياسة الجوار الأوروبية

إرزيبت ن. روزا
أستاذة ومستشارة أكاديمية، معهد الاقتصاد العالمي، IWE، المجر

ــة البحــر  ــي منطق ــا والأمــن ف ــي أوروب ــن... الأمــن ف ــة بي ــة المتبادل ــذ ظهــور فكــرة »العلاق من
الأبيــض المتوســط« )وثيقــة هلســنكي النهائيــة، 1975، الصفحــات 36-37( وضــرورة التعــاون 
ــا مــن شــأنه أن  ــأن »تعزيــز الأمــن وتكثيــف التعــاون فــي أوروب بيــن الاثنيــن، أصبــح الفهــم ب
ــة،  ــة هلســنكي النهائي ــة البحــر الأبيــض المتوســط” )وثيق ــي منطق ــة ف ــات الإيجابي ــز العملي يحف
ــر للفضــاء الأورو- ــد مــن التطوي ــي أصبحــت الأســاس لمزي 1975، الصفحــات 36-37( والت
متوســطي مــن ناحيــة، وأن فكــرة أإســقاط القيــم الأوروبيــة يمكــن أن يضيــف إلــى هــذا الأمــن 

المتـبـادل، ـمـن ناحـيـة أـخـرى.
وبعــد مــرور مــا يقــرب مــن خمســين عامــا، وبعــد ثلاثــة جهــود لإضفــاء الطابــع المؤسســي علــى 
العلاقــة مــن خلال )الشــراكة الأورو-متوســطية - 1995، وسياســة الجــوار الأوروبيــة - 2004، 
ــدا  ــا متزاي والاتحــاد مــن أجــل المتوســط   - 2008(، اكتســب منطــق - الأمــن والتعــاون - دعم

حـتـى الآن، غـيـر أـنـه لا ـيـزال هـنـاك كاـنـت أـسـئلة ـحـول ـطـرق تنفيذهـمـا.
تهــدف هــذه الورقــة إلــى مراجعــة وتحديــد القضايــا الرئيســية المتعلقــة بسياســة الجــوار 
الأوروبيــة والاتحــاد مــن أجــل المتوســط   بنــاءًً علــى نتائــج المســح الــذي أجــراه المعهــد 
للبحــر الأبيــض المتوســط   فــي عــام 2023 حــول »مســتقبل سياســة الجــوار  الأوروبــي 
 الأوروبــية«، واــلذي ــهدف إــلى جــمع التــصورات واــستخلاص النتاــئج بــشأن إنــجازات

في الفضاء الأورو-
متوسطي، أصبح 

الأساس المنطقي - الأمن 
والتعاون - الذي تم 
تطويره في العقود 

الماضية، مدعومًًا بشكل 
متزايد، غير أن الأساليب 

أصبحت تثير تساؤلات 
حول التنفيذ.
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)أو إخفاقــات( الأطــر الأورو-متوســطية. طلــب الســؤال الســابع الآراء والخبــرات فيمــا يتعلــق 
بالقضايــا المتعلقــة بـــ »الهيــكل« فــي الأطــر، وخاصــة سياســة الجــوار الأوروبيــة والاتحــاد مــن 

أـجـل المتوـسـط.

عصور مختلفة وأولويات مختلفة
انعكســت العلاقــة بيــن الاتحــاد الأوروبــي ودول جــواره الجنوبــي فــي ثلاث شــراكات مؤسســية 
ــات  ــة وعلاق ــح الأوروبي ــة مــن المصال ــة مختلف ــة ومرحل ــة مختلف ــل كل منهــا حقب ــة، تمث مختلف
التفاهــم. أدت الشــراكة الأورو-متوســطية، المســتندة إلــى نمــوذج الحــرب البــاردة لعمليــة 
ــي  ــة ف ــب المختلف ــا ونظمــت الجوان ــي أوروب ــى إنشــاء منظمــة الأمــن والتعــاون ف هلســنكي، إل
ثلاث سلال )السياســية -الأمنية/الاقتصاديــة- المالية/الاجتماعية-الثقافيــة(، وكان نهجهــا الشــامل 
ــن  ــم تك ــة، ل ــوار الأوروبي ــة الج ــى سياس ــطية إل ــراكة الأورو- متوس ــن الش ــة. فم ــي المقدم ف
أوروبــا تؤســس الاتحــاد الأوروبــي فحســب، بــل واصلــت توســيعه أيضــاًً. وهكــذا تــم التركيــز 
علــى مبــادئ التنظيــم والتوســعة. وبينمــا كانــت سياســة الجــوار الأوروبيــة لا تــزال مرتبة رســميًاً 
ًـا للــسلال الــثلاث )كمــا تظهــر الاتفاقيــات الثنائيــة(، فــإن أولوياتهــا - فــي أعقــاب تغيــرات  وفق�
النظــام فــي أوروبــا الوســطى والــدول المســتقلة حديث�ًـا التــي انضمــت إلــى الاتحــاد الأوروبــي 
ــوق الإنســان  ــرام حق ــون واحت ــيادة القان ــة وس ــز الديمقراطي ــم المشــتركة، وتعزي ــت »القي - كان
ــن أن الشــركاء  ــي حي ــن ف ــة، 2004(. ولك والتماســك الاجتماعــي« )سياســة الجــوار الأوروبي
»المســتهدفين« للشــراكة الأورو-متوســطية هــم البلــدان الواقعــة علــى الشــواطئ الجنوبيــة 
ــى  ــذب إل ــة أن تجت ــد أرادت سياســة الجــوار الأوروبي والشــرقية للبحــر الأبيــض المتوســط، فق
اًً  الشــراكة مجموعــة أوســع بكثيــر مــن البلــدان، التــي تختلــف إلــى حــد كبيــر تاريخيــاًً واجتماعيــ
وثقافيــاًً.ً ً جــاء الاتحــاد مــن أجــل المتوســط أخيــرا   ليكمــل الشــراكة الأورو-متوســطية بركيــزة 

لـة، حـيـث ـعـززت المـشـاريع الـسـتة الرئيـسـية النـهـج الإقليـمـي. رابـعـة ذات منفـعـة متبادـ

الهيكل – البعد الإقليمي
ــى  ًـا إل ــتند جزئي� ًـا، يس ــارًًا عقلاني� ــدة خي ــة واح ــطية كمنطق ــة الأورو-متوس ــر المنطق كان تأطي
ــى  ــات: عل ــد طــرح تحدي ــذ ترســيم الحــدود، فق ــك، من ــة، ومــع ذل عواقــب الاتصــالات التاريخي
ًـا  وجــه التحديــد، كانــت المنطقــة فــي حــد ذاتهــا كبيــرة جــدًاً، فالمناطــق الفرعيــة الأصغــر حجم�
ــدًاً عــن شــواطئ البحــر  ًـا بعي ــدان الواقعــة جغرافي� لهــا خصائــص ومصالــح مختلفــة، أو أن البل
الأبيــض المتوســط   لــم تتأثــر بشــكل مباشــر، ومــا إلــى ذلــك. ومــع ذلــك، مــع تقــدم عمليــة التكامــل 
الأوروبــي، بحلــول الذكــرى الســنوية العاشــرة للشــراكة الأورو-متوســطية، فــإن مفهــوم المنطقــة 

الأورو-متوـسـطية أصـبـح مقـبـولا ويـتـم تنفـيـذه.
بينمــا فــي الشــمال، أدى تطــور الاتحــاد الأوروبــي كعنصــر فاعــل موحــد إلــى جعــل تنفيــذ مفهوم 
المنطقــة الأورو-متوســطية أمــرًًا ســهلاًً نســبيًاً، أمــا فــي الجنــوب، فــكان لا بــد مــن دعــم وتعزيــز 
البعــد الإقليمــي والعلاقــات »مــن الجنــوب إلــى الجنــوب« )كمــا هــو متوقــع فــي وثائــق الشــراكة 
الأورو-متوســطية(. وفــي حيــن كانــت هنــاك بعــض أطــر التعــاون دون الإقليميــة فــي الجنــوب، 
ــاد  ــة للاتح ــزة الرابع ــي الركي ــة ف ــاريع المقترح ــإن المش ــي، ف ــرب العرب ــاد المغ ــا اتح وأبرزه
ــل الطريــق  ــات )مث ــى تحســين هــذه العلاق ــدو أنهــا تعمــل عل ــي يب مــن أجــل المتوســط   هــي الت
الســريع عبــر المغــرب العربــي، ومــا إلــى ذلــك(. ويبــدو أن الفكــرة نفســها تتكــرر فــي »الأنظمــة 
الإقليميــة التعاونيــة« للاســتراتيجية العالميــة. )الإســتراتيجية العالميــة، 2016، ص 10، 32(.

ومــع ذلــك، فــإن دول الســاحل الجنوبــي والشــرقي ليــس لديهــا تصــور »إقليمــي« لأنفســها، علــى 

انعكست العلاقة بين 
الاتحاد الأوروبي ودول 

جواره الجنوبي في 
ثلاث شراكات مؤسسية 
مختلفة، تمثل كل منها 
حقبة مختلفة ومرحلة 
مختلفة من المصالح 
الأوروبية وعلاقات 

التفاهم.
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ــم اســتبعاد  ــة، والتــي يت ــدول العربي ــة بيــن ال ــة- العاطفي ــة- التاريخي الرغــم مــن الروابــط الثقافي
إســرائيل وتركيــا منهــا، والتــي تنقســم بشــكل معقــد إلــى دول مختلفــة، بــل ومتغيــرة علــى طــول 

خـطـوط الـصـدع السياـسـية والأمنـيـة والاقتصادـيـة.
وبالتالــي، وعلــى الرغــم مــن أن الأمــر قــد يبــدو كذلــك، إلا أن هــذه العلاقــة الأورو-متوســطية 
ــث  ــر )الأورو- متوســطية(، حي ــة واحــدة أكب ــن منطق ــع ضم ــا تق ــن، ولكنه ــن منطقتي ليســت بي
ــى  ــاك »بشــكل فــردي«. )عل ــة هن ــان واحــد كبيــر والبقي ــارة عــن كي أن الاتحــاد الأوروبــي عب
الرغــم مــن وجــود حــوارات مؤسســية بيــن الاتحــاد الأوروبــي والاتحــاد الأفريقــي، أو الاتحــاد 
الأوروـبـي واتـحـاد المـغـرب العرـبـي، إلا أن ـهـذه الـحـوارات أـقـل تـطـوراًً ـمـن حـيـث الجوـهـر(.

تكشــف ملاحظــة أخــرى حــول الإقليميــة أنــه علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة للتكيــف مــع 
واقــع1 النهــج الإقليمــي للاتحــاد الأوروبــي، فــإن هــذا النهــج لا يأخــذ فــي الاعتبــار )أو يكــون 
ــود مــن  ــم تحديدهــا لعق ــي ت ــرة، أي أن المناطــق الت ــة المتغي ــة( المناطــق الإقليمي محــدودًاً للغاي
ــة أن  ــة. حقيق ــى التطــورات المحلي ــاءًً عل ــدة بن ــد تظهــر مناطــق جدي ــد تنهــار و/أو وق الزمــن ق
المغــرب العربــي )جــزء لا يتجــزأ مــن منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط( يحــول الاهتمــام بشــكل 
ــة  ــة الســاحل بســبب المخــاوف الأمني ــدًاً عــن البحــر الأبيــض المتوســط   نحــو منطق ــد بعي متزاي
)فشــل الدولــة، والهجــرة، والإرهــاب، ومــا إلــى ذلــك(، )ن. روزا - مارســاي، 2022( أو يبــدو 
أن بــدء بلاد الشــام فــي تطويــر علاقــات أقــوى مــع الخليــج العربــي )قبــل الحــرب الحاليــة فــي 
غــزة( تدعــم هــذه الملاحظــة. وفــي حيــن أن البحــر الأحمــر فــي حــد ذاتــه لا يقــع مباشــرة علــى 
البحــر الأبيــض المتوســط، إلا أنــه متصــل عبــر قنــاة الســويس، وبالتالــي فــإن الأزمــة الناشــئة 
ــي.  ــيم الإقليم ــة الترس ــة مرون ــول أهمي ــورة أعلاه ح ــة المذك ــا الملاحظ ــت أيضًً ــد تثب ــاك ق هن
علــى الرغــم مــن أن هنــاك أيضًًــا اســتراتيجيات إقليميــة جديــدة أصدرهــا الاتحــاد الأوروبــي، 
مثــل اســتراتيجية الاتحــاد الأوروبــي لمنطقــة الســاحل، و«الحــوارات المؤسســية بيــن الاتحــاد 
ــاد  ــى الفضــاء الأورو-متوســطي )الاتح ــان إل ــا اثنت ــي فيه ــي تنتم ــة«، والت ــي والمنطق الأوروب
الأوروبــي -الاتحــاد الأفريقــي، والاتحــاد الأوروبــي -اتحــاد المغــرب العربــي( متضمنــة أيضًًــا، 
ويبــدو أن الاتحــاد الأوروبــي لا يــزال يعتمــد علــى المصطلحــات الإقليميــة المعتــادة حتــى الآن 

- مـمـا يجـعـل القضـيـة أكـثـر تعقـدًياً.
عنصــر آخــر يتعلــق بتعريفــات المناطــق هــو جــوار الاتحــاد الأوروبــي نفســه: تغطــي سياســة 
الجــوار الأوروبيــة منطقتيــن مختلفتيــن إلــى حــد كبيــر، همــا الجــوار الشــرقي والجــوار الجنوبــي 
)سياســة الجــوار الأوروبيــة فــي الجنــوب هــي “رهينــة” لسياســة الجــوار الأوروبيــة فــي 
الشــرق، والعكــس صحيــح(. ففــي الشــرق، يعتبــر الشــركاء ـــ علــى الأقــل مــن حيــث المبــدأ ـــ 
أعضــاء محتمليــن فــي الاتحــاد الأوروبــي، بينمــا فــي الجنــوب يتــم اســتبعادهم مــن هــذه الفرصــة 
المحتملــة )وهــي الانتقــادات التــي أثيــرت مــن الجنــوب منــذ إطلاق الشــراكة الأورو-متوســطية(. 
ومــع ذلــك، وبمــا أن كلا المنطقتيــن مرتبطتــان بالاتحــاد الأوروبــي، فــإن التطــورات السياســية 
الأخيــرة فــي كليهمــا تشــكل تحدي�ًـا خطيــرًًا للاتحــاد الأوروبــي، بالإضافة إلى توزيــع مخصصات 
أمــوال الآليــة الأوروبيــة للجــوار والشــراكة: علــى وجــه التحديــد، مــا هــي عواقــب اتفــاق روســيا 
وأوكرانيــا؟ مــا هــي عواقــب الحــرب الروســية الأوكرانيــة علــى سياســة الجــوار الأوروبيــة فــي 
الجنــوب، وبالعكــس، مــا هــي عواقــب الحــرب فــي غــزة علــى سياســة الجــوار الأوروبيــة فــي 
الشــرق؟ فهــل يمكــن للوضــع السياســي والأمنــي   فــي جــوار أن يعيــق عمــل الاتحــاد الأوروبــي 

أو قدرتــه علــى المضــي قدمــا فــي الجــوار الآخــر؟

ــض المتوســط   هــي أفضــل  ــدة للبحــر الأبي ــدة الجدي ــي 2011 و2015، والأجن ــي عام ــة ف ــن لسياســة الجــوار الأوروبي 1 . إن المراجعتي
شـرات. المؤـ

العلاقة الأورو-متوسطية 
الحالية ليست بين 

منطقتين كما قد يبدو، 
ولكنها داخل منطقة 

واحدة أكبر )الأورو-
متوسطية(، حيث يوجد 

كيان واحد كبير، الاتحاد 
الأوروبي والآخرون 
هناك "بشكل فردي".
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 الهيكل - ثنائي و/أو إقليمي
ــة كأداة  ــود سياســة الجــوار الأوروبي ــإن »صع ــي المســح، ف ــا أشــار بعــض المشــاركين ف وكم
ــول  ــتلزم تح ــد اس ــن ق ــه الجنوبيي ــع جيران ــي م ــاد الأوروب ــة للاتح ــات الخارجي ــية للعلاق رئيس
ــول  ــز تح ــى أن التركي ــا إل ــذا أيضًً ــير ه ــد يش ــة... وق ــى الثنائي ــة إل ــاء المنطق ــن بن ــز م التركي
ببــطء ولكــن بلا هــوادة بعيــداًً عــن الإطــار المتعــدد الأطــراف للشــراكة الأورو-متوســطية ونحــو 
العلاقــات الثنائيــة مــع الجيــران الجنوبييــن كمــا هــو محــدد فــي سياســة الجــوار الأوروبيــة«. وقــد 
يعنــي هــذا أيضًًــا أن العناصــر الإقليميــة فــي سياســة الجــوار الأوروبيــة )الاجتماعــات الوزاريــة 
ــم تكــن مقنعــة ويبــدو أنهــا تتداخــل مــع البرامــج والمؤسســات الإقليميــة  والبرامــج الإقليميــة( ل

للـشـراكة الأورو-متوـسـطية/ الاتـحـاد ـمـن أـجـل المتوـسـط.
منــذ البدايــة، كانــت الشــراكة الأورو-متوســطية تديــر العلاقــات علــى المســتويين الثنائــي 
والإقليمــي، مــع مؤسســات وبرامــج إقليميــة، فــي حيــن بــدأت سياســة الجــوار الأوروبيــة علــى 
أســاس العلاقــات الثنائيــة. وعلــى الرغــم مــن أنــه تــم اقتــراح إدراج الشــراكة الأورو-متوســطية 
الثنائية/الإقليميــة فــي البعــد الجنوبــي لسياســة الجــوار الأوروبيــة، إلا أن هــذا بدا مثيرًًا للإشــكالية 
منــذ البدايــة، إلا أنــه أعطــى حافــزًًا لمواصلــة تطويــر البعــد الشــرقي لسياســة الجــوار الأوروبيــة 
)الشــراكة الشــرقية(. أصبــح الاتحــاد مــن أجــل المتوســط   بمثابــة نســخة موســعة مــن الشــراكة 
ــرى ذات  ــة للمشــاريع الســتة الكب ــزة الرابع ــة الركي ــك مــن خلال إضاف الأورو-متوســطية، وذل
ــادات  الاهتمــام المشــترك، ممــا يشــير مــن جانــب الاتحــاد الأوروبــي ليــس فقــط إلــى أن الانتق
ــى  ــدف إل ــت ته ــي« كان ــأن »الإملاء الأوروب ــان بش ــن الأحي ــر م ــي كثي ــا ف ــبق ذكره ــي س الت

ًـا إـلـى الفـهـم الإقليـمـي للإـطـار التغيـيـر، ولكنـهـا تضـيـف أيـضً
حقيقــة أن هنــاك اختلاف�ًـا بيــن شــركاء سياســة الجــوار الأوروبيــة والاتحــاد مــن أجــل المتوســط، 
وأيضًًــا أن سياســة الجــوار الأوروبيــة تغطــي منطقتيــن مختلفتيــن علــى نطــاق واســع، الجواريــن 
الشــرقي والجنوبــي، تزيــد أيضًًــا مــن تعقيــد مســألة العلاقــات الثنائيــة مقابــل العلاقــات الإقليميــة، 
وهــذا ســبب آخــر يبيــن لمــاذا ينبغــي توضيــح التــداخلات والاختلافــات. )جميــع الــدول الســاحلية/
المطلــة علــى البحــر الأبيــض المتوســط   هــي شــركاء فــي الاتحــاد مــن أجــل المتوســط، بمــا فــي 
ذلــك دول يوغوسلافيــا الســابقة غيــر الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي، باســتثناء صربيــا، ولكــن 
ــا  ــا ودول يوغوسلافي ــل تركي ــى دول مث ــر إل ــزال تفتق ــوب لا ت ــوار الأوروبي/الجن ــة الج سياس

الـسـابقة غـيـر الأعـضـاء ـفـي الاتـحـاد الأوروـبـي(.

الجوهر-توزيع العمل؟
ــة  ــي لسياس ــد الإقليم ــن البع ــاركين أن التداخــل بي ــن المش ــد %72 م ــج المســح، يعتق ــاًً لنتائ وفق
الجــوار الأوروبيــة والاتحــاد مــن أجــل المتوســط   يســبب ارتبــاكاًً غيــر ضــروري، ويجــب علــى 
الاتحــاد الأوروبــي أن يســعى إلــى تبســيط آلياتــه )لكــن الآراء تختلــف مــن توحيــد الاثنيــن إلــى 

توزيــع واضــح للعمــل بيــن الاثنيــن(. )الرســم البيانــي 1(.

تغطي سياسة الجوار 
الأوروبية منطقتين 

مختلفتين إلى حد كبير، 
هما الجوار الشرقي 

والجوار الجنوبي. فهل 
يمكن للوضع السياسي 

والأمني   في إحدى دول 
الجوار أن يعيق عمل 
الاتحاد الأوروبي أو 

قدرته على المضي قدما 
في المنطقة الأخرى؟

كانت الشراكة الأورو- 
متوسطية منذ البداية تدير 
العلاقات على المستويين 

الثنائي والإقليمي، في 
حين بدأت سياسة الجوار 

الأوروبية على أساس 
العلاقات الثنائية. لقد 

أصبح الاتحاد من أجل 
المتوسط   بمثابة نسخة 

موسعة من الشراكة 
الأورو- متوسطية، من 

خلال إضافة الركيزة 
الرابعة من المشاريع 

الستة الكبرى ذات 
الاهتمام المشترك.
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الرســم البيانــي 1: س 7a  : التداخــل بيــن البعــد الإقليمــي لسياســة الجــوار الأوروبيــة والاتحــاد مــن أجــل 
المتوســط   يســبب ارتبــاكاًً غيــر ضــروري، ويجــب علــى الاتحــاد الأوروبــي أن يســعى إلــى تبســيط آلياته

%72نعم

%15لا

%13لا أعرف

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

المصدر: تم إعداده بواسطة المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط   بناءًً على نتائج المسح الأورو- متوسطي يوروميد الرابع عشر

 فــي حيــن ذكــر بعــض المشــاركين أن »الاتحــاد مــن أجل المتوســط   يتعامل مــع الركيزتيــن الثالثة 
والرابعــة فقــط« )وهــو رأي شــارك فيــه العديــد مــن الآخريــن(، يبــدو أن الموقــع الإلكترونــي 
للاتحــاد مــن أجــل المتوســط   يدعــم هــذه الفكــرة، فــي حيــن أنــه باســتثناء الاجتماعــات الســنوية 
لــوزراء الخارجيــة لا يوجــد عملي�ًـا أيــة قضايــا سياســية وأمنيــة مدرجــة علــى جــدول الأعمــال - 
وحتــى هــذه القضايــا تتــم مناقشــتها عــادة فــي ســياق قضايــا الركيــزة الثالثــة/ الرابعــة. )التقريــر 

الســنوي 2022(.
يذهــب توزيــع العمــل هــذا إلــى أبعــد مــن ذلــك خاصــة فــي هــذه الركائــز أيضًًــا، ولكــن إلــى حــد 
معيــن )محــدود( فــي سياســة الجــوار الأوروبيــة أيضًًــا، عندمــا تكافــح هــذه الشــراكات المؤسســية 
مــع رغبــة وأمنيــة الاتحــاد الأوروبــي فــي إحــداث تأثيــر، ليــس فقــط علــى الجهــات الحكوميــة 
الفاعلــة، ولكــن أيضًًــا علــى المجتمعــات وأصحــاب المصلحــة والشــركات، ومــا إلــى ذلــك. هنــاك 
العديــد مــن البرامــج التــي يشــارك فيهــا المدنيــون، علــى ســبيل المثــال برنامــج إيراســموس، ومــا 
إلــى ذلــك، حيــث يكــون التناقــض بيــن »الجهــات الفاعلــة الحكوميــة« مقابــل »الجهــات الفاعلــة 
ًـا فــي مؤسســة آنــا لينــد. وقــد تجلــى هــذا التناقــض بالفعــل فــي  غيــر الحكوميــة« أكثــر وضوح�
البدايــة، عندمــا قــررت الجهــات الفاعلــة التابعــة للدولــة أن تقــوم الجهــات الفاعلــة غيــر الحكومية 
ببنــاء شــبكة والتعــاون. وعلــى الرغــم مــن أن الأمــر قــد تــم تبســيطه الآن بحيــث يقتصــر علــى 
الــدول التــي تقــدم التمويــل لمشــاريع الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، فــإن آليــة كيفيــة التعــاون 

بـيـن الجـهـات الحكومـيـة وغـيـر الحكومـيـة ليـسـت ـسـهلة دائمـًـا.
ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا ليــس بالضــرورة خطــأ أي شــخص: ســيعمل فحــص 
للإدارات الحكوميــة - داخــل الاتحــاد الأوروبــي وفــي الجنــوب - علــى الأرجــح علــى إظهــار 
الاختلافــات فيمــا يتعلــق بكيفيــة وفــي أيــة إدارات يتــم التعامــل مــع الأقســام المختلفــة لــكل مــن 
سياســة الجــوار الأوروبيــة والاتحــاد مــن أجــل المتوســط. فــي المجــر، علــى ســبيل المثــال، تتبــع 
سياســة الجــوار الأوروبيــة إدارة السياســة الخارجيــة والأمنيــة المشــتركة فــي وزارة الخارجيــة 
ــا بشــأن سياســة  ــع إدارة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــي تنســق م والتجــارة )MFAT(، الت
الجــوار الأوروبيــة فــي الجنــوب، ومــع إدارة أوروبــا الشــرقية فــي سياســة الجــوار الأوروبيــة 
فــي الشــرق. الأداة الماليــة لسياســة الجــوار الأوروبيــة، الآليــة الأوروبيــة للجــوار والشــراكة، 
ــرة  ــة والعاب ــورات الإقليمي ــن التط ــؤول ع ــة المس ــر الدول ــب وزي ــاص نائ ــى اختص ــي إل تنتم
للحــدود. ويتبــع الاتحــاد مــن أجــل المتوســط   إلــى إدارة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، وهــي 

تكافح سياسة الجوار 
الأوروبية والاتحاد من 

أجل المتوسط، كشراكات 
مؤسسية، مع رغبة 

وأمنية الاتحاد الأوروبي 
في التأثير ليس فقط على 
الجهات الحكومية، ولكن 

أيضًًا على المجتمعات 
وأصحاب المصلحة 
والشركات، وما إلى 

ذلك.
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ــا  نقطــة الاتصــال المباشــرة لأمانــة الاتحــاد مــن أجــل المتوســط، والتــي تقــوم بإرســال القضاي
ــة  ــوزارات ذات الصل ــى ال ــة )الاقتصــاد والطاقــة والثقافــة وغيرهــا( إل والمعلومــات ذات الصل
لإيجــاد فهــم مشــترك. تتبــع مؤسســة آنــا لينــد، بســبب محفظتهــا المحــددة، إلــى اختصــاص وزارة 
الثقافــة والابتــكار، ومــع ذلــك، فــإن التمثيــل الرســمي للدولــة فــي المجــر فــي اجتماعــات مؤسســة 
ــة  ــل وزارة الخارجي ــن قب ــذه م ــم تنفي ــا يت ــادة م ــة – ع ــارات عملي ــى اعتب ــاءًً عل ــد – بن ــا لين آن

والتـجـارة. 

الخاتمة
أنشــأ الاتحــاد الأوروبــي شــراكات مؤسســية، ليــس فقــط مــع المنظمــات الإقليميــة، بــل وأيضاًً مع 
جاريــه المباشــرين، الشــرق والجنــوب. ونظــراًً لظــروف الزمــان والمــكان المحــددة، والإقليميــة، 
ــدأ العمــل الأورو-متوســطي مبكــراًً.  ــة واحــدة واســعة، ب ــوب كمنطق ــى الجن ومفهــوم النظــر إل
ــت  ــزة، حافظ ــرة وجي ــا بفت ــاردة وبعده ــرب الب ــاء الح ــن أثن ــد للأم ــم المعق ــى الفه ــتناداًً إل واس
ــاريع  ــتة مش ــمل س ــاًً لتش ــتكملت لاحق ــي اس ــام 1995، والت ــي ع ــطية ف ــراكة الأورو-متوس الش
كبيــرة، وبالتالــي أصبحــت الاتحــاد مــن أجــل المتوســط   فــي عــام 2008، علــى مجموعــة 
العلاقــات الثنائيــة إلــى جانــب الإطــار الإقليمــي الشــامل. أمــا سياســة الجــوار الأوروبيــة، التــي 
ــادئ  ــر المب ــرة نش ــل فك ــي ظ ــوب، وف ــرق والجن ــن الش ــى كل م ــي عل ــكل أساس ــزت بش ترك

لـى المـسـار الثناـئـي. قـد ظـلـت ـفـي الأغـلـب عـ يـة، فـ الأوروبـ
ــي  ــد الإقليمــي ف ــى البع ــاظ عل ــي للحف ــا الاتحــاد الأوروب ــي يبذله ــود الت ــى الرغــم مــن الجه عل
علاقاتــه مــع الجنــوب وتحســينه، إلا أن هــذه الجهــود لــم تكــن ناجحــة لعــدة أســباب - كمــا يثبــت 
مســح يوروميــد 2023. تهــدف الملاحظــات المذكــورة أعلاه إلــى الإشــارة إلــى القضايــا الهيكليــة 

والجوهرـيـة الرئيـسـية الـتـي يتعـيـن معالجتـهـا.
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 مستقبل سياسة الجوار الأوروبية
إعادة توجيه الأولويات: العودة 

إلى الأساسيات لتقييم الحقوق 
الأساسية

رابحة علام
)ACPSS( خبيرة، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

ــيع  ــل توس ــن أج ــام 2004 م ــي ع ــة )ENP( ف ــوار الأوروبي ــة الج ــم وإطلاق سياس ــم تصمي ت
فــرص الاســتقرار والأمــن والازدهــار للــدول المجــاورة لأوروبــا، فــي كل مــن الجنــوب 
ــى دول  ــابقًاً عل ــا س ــم تطبيقه ــي ت ــعة الت ــة التوس ــل لسياس ــك، وكبدي ــى ذل ــرق. علاوة عل والش
ــق سياســة  ــع أن تحق ــي، كان مــن المتوق ــى الاتحــاد الأوروب ــام إل ــا للانضم ــي طريقه محــددة ف
ــي،2017 (.  ــدان )فراب ــن مجموعــة أوســع مــن البل ــل بي ــر بمــوارد أق ــة الكثي الجــوار الأوروبي
وفــي هــذا الصــدد، فــإن تقييــم مــدى فعاليــة سياســة الجــوار الأوروبيــة كان دائمــاًً مهمــة صعبــة، 
ــي الأعــوام  ــرات ف ــا عــدة م ــن تنقيحه ــى الرغــم م ــرة. عل ــي ظــل الظــروف المتغي وخاصــة ف
2011 و2015 و2021 لتحســين اســتهداف أولويــات التعــاون بيــن الاتحــاد الأوروبــي وشــركائه 

لـى نـطـاق واـسـع. يـة تـظـل موـضـع ـشـك عـ يـة سياـسـة الـجـوار الأوروبـ فـإن فعالـ يـن، ـ الجنوبيـ

تأثير متصور منخفض 
بنــاءًً علــى أرقــام مســح يوروميــد يوروميســكو في عــام 2023، فــإن غالبيــة المشــاركين القادمين 
مــن كيانــات رســمية ومســتقلة فــي شــمال وجنــوب البحــر الأبيــض المتوســط   يعتقــدون أن فعاليــة 
سياســة الجــوار الأوروبيــة منخفضــة فــي العديــد مــن مجــالات العمــل، ويأتــي حــل النزاعــات 
علــى رأس هــذه المجــالات حيــث يــرى %85 مــن المشــاركين أن تأثيــر سياســة الجــوار 
الأوروبيــة فــي المنطقــة إمــا منخفــض أو منخفــض جــدًاً. ومــن المنطقــي تمامــاًً أن نحصــل علــى 
مثــل هــذه النتائــج نظــراًً للحــرب المســتمرة التــي تحصــد أرواح الآلاف مــن المدنييــن فــي غــزة، 
ــذ الخطــط  ــراح وتنفي ــي، عــن اقت ــة، وخاصــة الاتحــاد الأوروب ــة الأطــراف الفاعل وعجــز كاف
المناســبة لوقــف إطلاق النــار. عندمــا تــم إطلاق التعــاون عبــر البحــر الأبيــض المتوســط   لأول 
مــرة فــي برشــلونة عــام 1995، فقــد ولــد فــي ســياق مــن التفــاؤل بتحقيــق الــسلام والازدهــار 
ــي الرئيســية لهــذا  ــة أداة الاتحــاد الأوروب ــم مــدى فعالي ــإن تقيي ــى هــذا ف ــة بأكملهــا. وعل للمنطق
ــن يســاعد إلا فــي التشــكيك فــي  ــي ل ــى الشــاطئ الجنوب التعــاون فــي خضــم حــرب مدمــرة عل
ــى جانــب شــركائه، عاجــزا  ــي، إل ــك، كان الاتحــاد الأوروب ــى ذل ــة إل ســبب وجودهــا. بالإضاف
فــي حــل العديــد مــن الصراعــات الممتــدة فــي الجنــوب، ســواء كان ذلــك فــي ســوريا أو ليبيــا، 

واكتـفـى فـقـط باقـتـراح أدوات لاحـتـواء الـصـراع لوـقـف انتـشـاره.

تقييم مدى فعالية أداة 
الاتحاد الأوروبي 

الرئيسية لهذا التعاون في 
خضم حرب مدمرة على 

الشاطئ الجنوبي لن 
يساعد إلا في التشكيك 

في سبب وجودها.
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كمــا تمــت ملاحظــة التأثيــر المنخفــض لسياســة الجــوار الأوروبيــة علــى الجــوار الجنوبــي فــي 
مجــال الديمقراطيــة وتعزيــز حقــوق الإنســان بنســبة %78، والتنقــل والتفاهــم المتبــادل بنســبة 
%66، والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة بنســبة %62، والتكامــل التجــاري مــع الاتحــاد 
الأوروبــي بنســبة %55.   تقليديــاًً، كان هنــاك قناعــة مشــتركة بضــرورة إجــراء مقايضــة 
براغماتيــة فــي العلاقــات الأورو-متوســطية، ومــن أجــل تعزيز الاســتقرار والمزايــا الاقتصادية، 
ينبغــي تــرك الركيــزة السياســية المتمثلــة فــي تعزيــز الديمقراطيــة فــي الخلــف. غيــر أن نتائــج 
المســح تتحــدى هــذه القناعــة مــن خلال إظهــار أنــه لــم يكــن الاســتقرار ولا تعزيــز الديمقراطيــة 
مــن بيــن أكبــر النجاحــات التــي حققهــا التعــاون الجنوبــي لسياســة الجــوار الأوروبيــة كمــا يراهــا 
ــن خلال حــل  ــى الاســتقرار م ــاظ عل ــدو أن الحف ــك، يب ــن ذل ــى العكــس م ــل عل المشــاركون. ب
الصراعــات وتعزيــز الديمقراطيــة أكثــر تشــابكا ممــا كان متوقعــا تقليديــا؛ فــي حيــن كان هنــاك 
ــال الاقتصــادي  ــي المج ــة ف ــر سياســة الجــوار الأوروبي ــدم الرضــا عــن تأثي ــن ع ــل م ــدر أق ق
ــاون  ــإن التع ــم ف ــن ث ــة. وم ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــاري والتنمي ــل التج ــي التكام ــة ف وخاص
الفنــي البراغماتــي علــى المســتوى الاقتصــادي قــد أتــى بثمــاره إلــى حــد مــا فــي ربــط الضفتيــن 

يـة. يـة والتنموـ ـمـن خلال المـشـاريع التجارـ

ًـا. وأصبحــت الإطــار  الرســم البيانــي 1: س 1: لقــد تــم تصميــم سياســة الجــوار الأوروبيــة قبــل 20 عام�
الهيكلــي للعلاقــات الأورو-متوســطية. منــذ ذلــك الحيــن، إلــى أي مــدى تعتقــد أنهــا أثــرت بشــكل فعــال 

علــى المجــالات التاليــة؟

%15%85حل الصراع في المنطقة 

الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في دول جنوب البحر الأبيض 
%22%78المتوسط

%34%66التنقل والتفاهم المتبادل بين الناس

%38%62التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط

%45%55التكامل التجاري

0%100%            80%            60%             40 %          20%           

 منخفض إلى منخفض جدًاً           مرتفع إلى مرتفع جدًاً

مصدر: تم إعداده بواسطة المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط   بناءًً على نتائج المسح الأورو-متوسطي يوروميد الرابع عشر

ــي  ــة ه ــة الفعال ــوار الأوروبي ــة الج ــق سياس ــي تعي ــية الت ــة الرئيس ــض أن العقب ــرى البع ــد ي ق
الــخلاف حــول تحديــد أولويــات التعــاون بيــن الاتحــاد الأوروبــي والشــركاء الجنوبييــن )حوالــي 
%36.2 مــن المشــاركين(. قــد يكــون التفســير الأول لهــذا الرقــم هــو رفــض حكومــات الجنــوب 

المســتمر لأي إملاءات فيمــا يتعلــق بحكمهــا الداخلــي عندمــا يتعلــق

تقليدياًً، كان هناك قناعة 
مشتركة بضرورة إجراء 

مقايضة براغماتية 
في العلاقات الأورو-

متوسطية. غير أن 
نتائج المسح تتحدى هذه 

القناعة.
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الأمــر بحقــوق الإنســان والعمليــة الديمقراطيــة. ومــع ذلــك، فــإن الخلافــات قــد تنبــع أيضًًــا مــن 
تركيــز الاتحــاد الأوروبــي علــى مشــكلة الهجــرة غيــر النظاميــة فــي مقابــل البعــد التنمــوي الــذي 

يهـتـم ـبـه الـشـركاء الجنوبـيـون بـصـورة أكـبـر.

الرســم البيانــي 2: س1 بشــكل عــام أو فيمــا يتعلــق بالمجــالات المحــددة المذكــورة أعلاه. لمــاذا تعتقــد أن 
تأثيــر سياســة الجــوار الأوروبيــة كان محــدودًاً؟ تــم تطويــر الفئــات مــن أســئلة مفتوحــة

الخلاف/ عدم الاتساق حول الأولويات بين الاتحاد 
%36الأوروبي وشركاء سياسة الجوار الأوروبية

سوء تنفيذ سياسات وبرامج واتفاقيات سياسة الجوار 
%25الأوروبية

%17نفوذ الاتحاد الأوروبي المحدود في الجوار الجنوبي

الافتقار إلى الاتساق والتماسك بين سياسة الجوار 
الأوروبية والأجزاء المختلفة من أدوات السياسة 

الخارجية للاتحاد الأوروبي
13%

انخفاض مشاركة/ إرادة شركاء سياسة الجوار الأوروبية 
%8في الجنوب

                                                                        0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%

المصدر: تم إعداده بواسطة المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط   بناءًً على نتائج المسح الأورو-متوسطي يورومي د الرابع عشر

فــي الوقــت نفســه، يــرى مــا يقــرب مــن %25 أن هنــاك عقبــة تكمــن فــي ســوء تنفيــذ برامــج 
سياســة الجــوار الأوروبيــة والتــي تمنعهــم مــن تحقيــق النجــاح المتوقــع. فــي كثيــر مــن الأحيــان، 
ــي  ــاتية الت ــن المؤسس ًـا ومتطــورًًا م ــي مســتوى صارم� ــاد الأوروب ــج الاتح ــذ برام ــب تنفي يتطل
ــر  ــة أو غي ــات الحكومي ــبة للكيان ــواء بالنس ــن س ــركاء الجنوبيي ــن الش ــرة بي ــون منتش ــد لا تك ق
الحكوميــة. وتتطلــب هــذه الحقيقــة عــادةًً عمليــات أطــول للتكيــف والتنســيق قــد تســتغرق وقت�ًـا 
ــرى قطــاع آخــر مــن  ــد المتوقعــة مــن التعــاون. لكــن، ي ــي مــن الفوائ ــل بالتال طــويلاًً، ممــا يقل
ــي،  ــوار الجنوب ــي الج ــي ف ــاد الأوروب ــوذ الاتح ــف نف ــي ضع ــن ف ــات تكم ــاركين أن العقب المش
ــار  ــة، والافتق ــوار الأوروبي ــة الج ــة سياس ــي عملي ــن ف ــركاء الجنوبيي ــاركة الش ــاض مش وانخف
إلــى الاتســاق والتماســك بيــن سياســة الجــوار الأوروبيــة وأجــزاء أخــرى مــن أدوات السياســة 
الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي، حيــث بلغــت النســبة % 17.3 و% 8.5 و%13.5 علــى التوالــي. 
يمكــن تجميــع هــذه العوامــل الثلاثــة الأخيــرة لفهــم ديناميكيــة المنافســة التــي قــد يواجههــا دور 
ــة أخــرى مثــل الولايــات المتحــدة  ــة مــع جهــات فاعل الاتحــاد الأوروبــي فــي المنطقــة بالمقارن
أو روســيا أو الصيــن. ومــن المفهــوم أن صياغــة وتنفيــذ سياســة وطنيــة بحكــم تعريفهــا أســهل 
بكثيــر مــن صياغــة وتنفيــذ سياســة جماعيــة لاتحــاد دول. ولذلــك، فــإن أدوات السياســة المختلفــة 
ــة،  ــتهم الخارجي ــع سياس ــجامًًا م ــاقًاً وانس ــر اتس ــدو أكث ــد تب ــون ق ــؤلاء المنافس ــا ه ــي يطبقه الت

لـد بطبيـعـة الـحـال تأثـرًًيا ومـشـاركة قوـيـة ـمـن دول الجـنـوب. والـتـي توـ

قد يواجه دور الاتحاد 
الأوروبي ديناميكية 

المنافسة في المنطقة. 
بالمقارنة مع السياسة 

الجماعية لاتحاد الدول، 
يمكن للولايات المتحدة 

أو روسيا أو الصين 
بسهولة صياغة وتنفيذ 
أدوات سياسية متسقة 
ومتناغمة مع سياستها 

الخارجية
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تضاؤل   مصداقية الاتحاد الأوروبي في الجنوب
ــة  ــة حقيقي ــة مصداقي ــاك أزم ــا المســح، هن ــي قدمه ــة الت ــام الصارم بصــرف النظــر عــن الأرق
تواجــه دور الاتحــاد الأوروبــي فــي الجــوار الجنوبــي فيمــا يتعلــق بتبنــي مواقــف مختلفــة تجــاه 
قضايــا مماثلــة )فنتــوري وفالياناتــو، 2022(. إن ردود الفعــل المختلفــة الصــادرة عــن بروكســل 
والعواصــم الأوروبيــة الأخــرى بشــأن الحــرب فــي غــزة أضــرت بشــكل كبيــر بصــورة الاتحــاد 
ــة  ــا. إن رئيس ــى حــرب أوكراني ــابقة عل ــل الس ــردود الفع ــا ب ــد مقارنته ــي، خاصــة عن الأوروب
المفوضيــة الأوروبيــة فــون ديــر لايــن، التــي ســلطت الضــوء علــى حــق إســرائيل في الدفــاع عن 
النفــس دون حثهــا بنفــس القــدر علــى احتــرام القانــون الدولــي، أعطــت الانطبــاع بــأن السياســة 
ــرارات مؤسســية.  ــس لق ــات نظــر شــخصية، ولي ــي تخضــع لوجه ــة للاتحــاد الأوروب الخارجي
وبالمثــل، فــإن القــرار المخصــص بتعليــق المســاعدات الإنســانية الأوروبيــة لغــزة الــذي اتخــذ 
خلال الأســبوع الأول مــن الحــرب تــم اعتبــاره علــى نطــاق واســع فــي دول الجنــوب العربــي 
ًـا إســرائيل فــي عقابهــا الجماعــي ضــد غــزة )واكــس وباريجــازي،  ًـا متحيــزًًا يدعــم تلقائي� موقف�
التاليــة بزيــادة مســاعدات الاتحــاد الأوروبــي  القــرارات  فقــد مــرت  ثــم،  2023(. ومــن 
للفلســطينيين دون أن يلاحظهــا أحــد، وظــل تأثيــر ردود الفعــل الأولــى أطــول )لينــش، 2023(.

لقــد أدت هــذه الرســائل المتضاربــة القادمــة مــن الاتحــاد الأوروبــي إلــى زيــادة شــعبية الحجــج 
المناهضــة للاســتعمار التــي تــم تقديمهــا ســابقًاً لانتقــاد سياســة الجــوار الأوروبيــة فــي الجنــوب. 
ــاد  ــا الاتح ــي أظهره ــة الت ــف المختلف ــر المواق ــتعمارية لتبري ــيرات الاس ــع التفس ــم جمي ــم تقدي ت
الأوروبــي تجــاه الحــروب فــي أوكرانيــا وغزة )جــراي، 2023(. تقليديــاًً، كان يُنُظــر إلى الاتحاد 
الأوروبــي باعتبــاره وســيطاًً محايــداًً وضامنــاًً موثوقــاًً لعمليــة الــسلام فــي الشــرق الأوســط. لكــن 
ــة  ــة باعتبارهــا مواقــف غربي ــة والأوروبي ــع المواقــف الأمريكي ــم تجمي ــرة، ت ــة الأخي فــي الآون
متحيــزة تدعــم إســرائيل وتغــض الطــرف عــن الكــم الهائــل مــن الضحايــا المدنييــن فــي غــزة. 
ًـا عندمــا تتبنــى الروايــة الإســرائيلية  يُنُظــر إلــى وســائل الإعلام الغربيــة علــى أنهــا منحــازة تمام�
للحــرب وتســتبعد الروايــة الفلســطينية بشــكل شــبه كامــل )شــحاتة، 2023(. لا يتــم تقييــم الحقــوق 
ًـا لجنســيتهم ولــون بشــرتهم )جونــز، 2023(.  الأساســية للبشــر علــى قــدم المســاواة ولكــن وفق�
لقــد تــم اســتخدام المعاييــر المزدوجــة والتحيــز الإعلامــي والاســتعمار فــي كثيــر مــن الأحيــان 

لوـصـف موـقـف الحكوـمـات الغربـيـة ـمـع القلـيـل ـمـن التميـيـز فيـمـا بينـهـا.
ــى  ــي تصــر عل ــكا الت ــال وبلجي ــدا والبرتغ ــبانيا وإيرلن ــف إس ــتقبلت مواق ــاء، اس ــذه الأثن ــي ه ف
اســتمرار المســاعدات الإنســانية للفلســطينيين، علــى أنهــا مواقف فرديــة لا تمثل الكتلــة الأوروبية 
برمتهــا. ومــع ذلــك، فــإن هــذه المواقــف أكثــر ولاءًً للموقــف التقليــدي للاتحــاد الأوروبــي فــي 

الوقائــع الســابقة مــن صــراع الشــرق الأوســط ولا ينبغــي اعتبارهــا اســتثناءًً )قســام، 2024(.
وفــي رســالة مفتوحــة، دعــت مجموعــة مــن المثقفيــن العــرب المثقفيــن الغربييــن إلــى إظهــار 
ــة والكرامــة الإنســانية وحقــوق  ــة فــي الحريــة والعدال ــم العالميــة المتمثل تمســكهم الحقيقــي بالقي
الإنســان، مــن خلال إعلان تضامنهــم مــع القضيــة الفلســطينية. وأكــدت الرســالة التــي وجههــا 
مجموعــة مــن الكتــاب والباحثيــن والفنانيــن والشــعراء، علــى فجــوة كبيــرة بيــن خطــاب الثقافــة 
الغربيــة والمواقــف الفعليــة للمثقفيــن الغربييــن، ناهيــك عــن الحكومــات الغربيــة )العروبــة22، 
2023(. وشــكك آخــرون فــي درجــة شــمولية الديمقراطيــة الغربيــة، والتــي عــادة مــا يتــم تقديمها 
ــم تؤخــذ آراء حــركات الــسلام التــي  ــه، إذا كانــت وســائل الإعلام متحيــزة ول ــال يحتــذى ب كمث
ــة  ــة الخارجي ــأن السياس ــرار بش ــاذ ق ــد اتخ ــار عن ــن الاعتب ــار بعي ــف إطلاق الن ــى وق ــو إل تدع

يـة. يـة أو الأوروبـ الوطنـ

تقليدياًً، كان يُنُظر 
إلى الاتحاد الأوروبي 

باعتباره وسيطاًً محايداًً 
وضامناًً موثوقاًً لعملية 

السلام في الشرق 
الأوسط. لكن في الآونة 

الأخيرة، تم تجميع 
المواقف الأمريكية 

والأوروبية على أنها 
مواقف غربية متحيزة 
تدعم إسرائيل وتغض 

الطرف عن الكم الهائل 
من الضحايا المدنيين في 

غزة.
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وبالتالــي، فــإن تداعيــات هــذه الحــرب المســتمرة فــي غــزة لــم تضــر بشــرعية الاتحــاد الأوروبــي 
كقــوة معياريــة فحســب، بــل أضعفتــه أيضًًــا كشــريك ذي مصداقيــة إذا مــا قــورن بأطــراف فاعلــة 
أخــرى. علــى ســبيل المثــال، كان يُنُظــر إلــى روســيا والصيــن فــي الجــوار الجنوبــي علــى أنهمــا 
ًـا فيمــا يتعلــق بتعزيــز  أقــل تحيــزًًا تجــاه الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، وبالتأكيــد أقــل تطلب�
الديمقراطيــة. وفــي ســياق العــداء المتســارع تجــاه الغــرب، يبــدو كلا البلديــن شــريكين مثالييــن 
للمنطقــة ليــحلا محــل جيرانهمــا الشــماليين، وخاصــة فــي العلاقــات التجاريــة والمشــاريع 

التنموـيـة.
ــن الأحــوال  ــأي حــال م ــي الجــوار لا تخــدم ب ــإن الحــرب المســتمرة ف ــك، ف ــى ذل ــة إل بالإضاف
الهــدف الرئيســي لسياســة الجــوار الأوروبيــة فيمــا يتعلــق بنشــر الــسلام والازدهــار فــي الجــوار 
الجنوبــي. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن إراقــة الدمــاء المســتمرة فــي غــزة تزيــد مــن جاذبيــة 
ــات  ــعبية الجه ــزداد ش ــة، ت ــن ناحي ــي. فم ــي والمحل ــتويين الإقليم ــى المس ــف عل ــتخدام العن اس
الفاعلــة غيــر الحكوميــة المشــاركة فــي الصــراع فــي نظــر النــاس، حيــث لا توجــد آليــة أخــرى 
لتحقيــق العدالــة لفلســطين. ومــن ناحيــة أخــرى، يُنُظــر إلــى إيــران، باعتبارهــا الداعــم الرئيســي 
لهــذه الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، علــى أنهــا القــوة الإقليميــة الوحيــدة القــادرة علــى دعــم 
الفلســطينيين عســكرياًً، عندمــا يتــم حظــر قنــوات الدعــم الأخــرى. علاوة علــى ذلــك، فــإن إراقــة 
ــل الجماعــات  ــم مــن قب ــة لســهولة إســاءة اســتخدام المظال ــاء المســتمرة تشــكل حجــة مثالي الدم
ــي  ــة ف ــح الغربي ــة أو المصال ــات المحلي ــة الحكوم ــباب لمهاجم ــد الش ــة لتجني ــة العنيف المتطرف
ــا بشــكل  ــا ودعمه ــط له ــم التخطي ــي يت ــة الت ــة. وبصــرف النظــر عــن الهجمــات المنظم المنطق
مباشــر مــن قبــل الجماعــات المتطرفــة العنيفــة، فمــن المرجــح جــدًاً أن تحــدث هجمــات الذئــاب 

المنـفـردة ـفـي دول جـنـوب وـشـمال البـحـر الأبـيـض المتوـسـط.

الخاتمة: سبل الخروج من الاستقطاب
يمكــن أن تكــون الأزمــات لحظــة مثاليــة لتقديــم البدائــل والفــرص. كانــت أزمــة جائحــة كورونــا 
ــن أن  ــرب يمك ــر والأق ــد الأقص ــل التوري ــوم سلاس ــة لإدراك أن مفه ــة فرص ــد19- بمثاب كوفي
يجعــل شــمال وجنــوب البحــر الأبيــض المتوســط   أقــرب إلــى شــراكات تجاريــة معــززة. وكانــت 
حــرب أوكرانيــا مناســبة للاتحــاد الأوروبــي للبحــث عــن صفقــات طاقــة أفضــل علــى الشــواطئ 
ــى الحــرب  ــد وأن ننظــر إل ــس المنطــق، فلاب ــاع نف ــض المتوســط. وباتب ــر الأبي ــة للبح الجنوبي
فــي غــزة باعتبارهــا فرصــة للاتحــاد الأوروبــي للتأكيــد علــى قوتــه المعياريــة وللمســاعدة فــي 

ـفـرض العداـلـة والحرـيـة واـسـتعادة احـتـرام حـقـوق الإنـسـان والحـقـوق الأساـسـية.
ــة  ــاء مصداقي ــادة إحي ــي لإع ــع الحال ــي الوض ــية ف ــات الأساس ــج الاحتياج ــرح نه ــن ط ــد م لاب
الاتحــاد الأوروبــي المتضائلــة. وجــود نفــوذ سياســي قــوي لابــد وأن يقــود المنطــق الــذي تقــوم 
عليــه سياســة الجــوار الأوروبيــة لضمــان عــدم التســامح مــع العنــف غيــر المتناســب إلــى حــد 
ــاون  ــة للتع ــات والأدوات اللازم ــل الآلي ــي أفض ــر ف ــا أن نفك ــال إذا أردن ــذا المج ــي ه ــر ف كبي
والاعتمــاد المتبــادل علــى المــدى الطويــل. كان يُنُظــر عــادة إلــى المكونــات المختلفــة لسياســة 
الجــوار الأوروبيــة علــى أنهــا تعمــل بشــكل متــوازٍٍ، وليــس فــي نمــط هرمــي مــن التقــدم. لكــن 
هــذه الحــرب المدمــرة فــي غــزة يجــب أن تكــون بمثابــة قاطــرة لتعزيــز أهميــة المكــون السياســي 

قـدم. لـى التـ نـات الأـخـرى عـ كـشـرط أساـسـي لضـمـان ـقـدرة المكوـ
ــر  ــرء أن يفك ــن للم ــة، لا يمك ــوار الأوروبي ــة الج ــات سياس ــه أولوي ــادة توجي ــد إع ــك، عن لذل
ــة  ــي اســتعادة قيم ــر أولا ف ــن دون التفكي ــون م ــة الكرب ــاخ وإزال ــر المن ــول أفضــل لتغي ــي حل ف
ــن  ــم الآم ــان وصوله ــري، وضم ــم القس ــع تهجيره ــن، ومن ــة المدنيي ــرية. إن حماي ــاة البش الحي

تداعيات هذه الحرب 
المستمرة في غزة لم 

تضر بشرعية الاتحاد 
الأوروبي كقوة معيارية 

فحسب، بل أضعفته أيضًًا 
كشريك ذي مصداقية إذا 
ما قورن بأطراف فاعلة 

أخرى

 وجود نفوذ سياسي 
قوي لابد وأن يقود 

المنطق الذي تقوم عليه 
سياسة الجوار الأوروبية 
لضمان عدم التسامح مع 

العنف غير المتناسب 
إلى حد كبير في هذا 

المجال

عند إعادة توجيه 
أولويات سياسة الجوار 

الأوروبية، لا يمكن 
للمرء أن يفكر في حلول 

أفضل لتغير المناخ 
وإزالة الكربون من دون 
التفكير أولا في استعادة 

قيمة الحياة البشرية.
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ــى  ــات. ينبغــي الحفــاظ عل ــى المســاعدة الإنســانية، يجــب أن تأتــي علــى رأس جميــع الأولوي إل
ــا  ــتخدام تمويله ــي اس ــتقطاب؛ ولا ينبغ ــييس أو الاس ــن التس ــا ع ــانية وإبعاده ــات الإنس المنظم
ــد،  ــدلاًً مــن تقليلهــا )عبي ــادة مواردهــا ب كورقــة مســاومة فــي العقــاب الجماعــي، بــل يجــب زي

.)2024
وفــي مثــل هــذا الســياق الخطيــر مــن الاســتقطاب والعســكرة فــي الجــوار الجنوبــي، فــإن آخــر مــا 
تحتــاج إليــه المنطقــة هــو اتحــاد أوروبــي متحيــز ينحــاز إلــى أحــد الجانبيــن. بــل علــى العكــس 
مــن ذلــك، فــإن الخيــار الأفضــل بالنســبة للاتحــاد الأوروبــي يتلخــص فــي اســتعادة دوره باعتباره 
وســيطاًً عــادلاًً ومســتعداًً بمصداقيــة لاســتخدام نفــوذه لوقــف الحــرب وتشــجيع الــسلام. الموقــف 
ــي  ــبة الت ــق الظــروف المناس ــق لخل ــد الطري ــي تمهي ــاعد ف ــي سيس ــاد الأوروب ــوازن للاتح المت
تــؤدي إلــى خطــة مفصلــة لوقــف إطلاق النــار، والوصــول الدائــم والآمــن للمســاعدات الإنســانية 
إلــى غــزة وخطــة شــاملة تربــط هــذه الخطــوات بالحــل النهائــي للدولتيــن. ولــن تســاعد الحلــول 
ــة  ــات متتالي ــق حلق ــل مــن شــأنها أن تخل ــد الآن؛ ب ــواء الصــراع بع ــي احت ــة الأخــرى ف الجزئي
ًـا  وأوســع مــن المواجهــات ومــن المرجــح أن تمك�ّـن المتطرفيــن مــن كل جانــب مــن المضــي قدم�

ـفـي خططـهـم.
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 السياق الأورو-متوسطي الجديد: 
كة بين المغرب  أي اتجاه للشرا

والاتحاد الأوروبي؟
الأستاذ رشيد الحديقي.

مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد )الرباط(

مقدمة
فــي عــام 2004، أصبحــت سياســة الجــوار الأوروبيــة الإطــار السياســي الــذي يهيــئ المشــهد 
ــي ســياق مــن  ــم إطلاق هــذا الإطــار السياســي ف ــه. ت ــي مــع جيران ــاعلات الاتحــاد الأوروب لتف
ــاد  ــث كان الاتح ــت حي ــي وق ــا، ف ــاورة لأوروب ــدول المج ــي ال ــسلام ف ــبي وال ــتقرار النس الاس
الأوروبــي يعيــد رســم حــدوده مــن خلال التوســعة الكبيــرة فــي عــام 2004. ورغــم هــذا فــإن 
سياســة الجــوار الأوروبيــة كان محكومــاًً عليهــا بمواجهــة مجموعــة واســعة مــن الصراعــات، 
والأزمــات، بــل وحتــى الحــروب. ولــم يواجــه أي إطــار سياســي آخــر فــي الاتحــاد الأوروبــي 
ًـا،  ــرين عام� ــرور عش ــد م ــة. وبع ــات السياس ــن وقطاع ــر الزم ــات عب ــن التحدي ــدر م ــذا الق ه
يكشــف مســح يوروميســكو عــن خيبــة أمــل واســعة النطــاق بشــأن فعاليــة تأثيــر سياســة الجــوار 
الأوروبيــة علــى المجــالات ذات الأولويــة لتفــاعلات الاتحــاد الأوروبــي مــع الجــوار الجنوبــي. 
خيبــة أمــل تقتــرن بالحاجــة الملحوظــة إلــى تغييــر سياســة الجــوار الأوروبيــة الحاليــة، إمــا مــن 
خلال مراجعــة أخــرى لهــا أو مــن خلال تجديدهــا بالكامــل كإطــار سياســي. كيــف وصلنــا إلــى 

ــة؟ ــا أن نفعــل لإعــادة إطلاق سياســة الجــوار الأوروبي ــا؟ ومــاذا يمكنن هن

ــة  ــية وجيو-اقتصادي ــة جيوسياس ــي ظــل صدم ــض المتوســط   ف ــر الأبي ــة البح  تتكشــف ديناميكي
كبــرى، فــي أعقــاب التأثيــرات المجمعــة لأزمــة جائحــة كورونــا )كوفيــد 19(، والحــرب 
ــا، والتنافــس الصينــي- الأميركــي. ومــن بيــن العواقــب الواضحــة لذلــك  بيــن روســيا وأوكراني
التحــول فــي النمــاذج التــي شــكلت حتــى الآن العلاقــات الدوليــة، وبالتالــي المعاييــر الأوروبيــة 
المتوســطية. العولمــة الليبراليــة ومــا يترتــب عليهــا مــن ترابــط طبيعــي تواجــه علــى نحــو متزايــد 
صعــود ممارســات الحمايــة والتدخــل الجديــدة. يبــدو أن الاقتصــاد السياســي العالمــي قــد أعيــد 
تشــكيله حــول مفاهيــم غامضــة وغيــر دقيقــة مثــل الســيادة والأمــن الاقتصــادي، والاســتقلال فــي 

مـجـال الطاـقـة، والاـسـتقلال الاـسـتراتيجي.

تتكشف ديناميكية البحر 
الأبيض المتوسط   في 

ظل صدمة جيوسياسية 
وجيو-اقتصادية كبرى، 

في أعقاب التأثيرات 
المجمعة لأزمة جائحة 
كورونا )كوفيد 19(، 
والحرب بين روسيا 
وأوكرانيا، والتنافس 
الصيني- الأميركي.
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يهــدف هــذا المقــال إلــى رســم صــورة للديناميكيــات الجديــدة التــي نعتقــد أنهــا ذات صلــة بالحــوار 
الأورو-متوســطي بشــكل عــام، وبتحديــث الشــراكة بيــن المغــرب والاتحــاد الأوروبــي بشــكل 
ــدات  ــي؛ 2( التهدي ــة للاتحــاد الأوروب ــي السياســة التجاري ــد ف ــة الجدي خــاص: 1( اتجــاه الحماي
والمخاطــر متعــددة النطــاق فــي البحــر الأبيــض المتوســط؛ 3( التغييــر المســتمر فــي الوضــع 

الجيوسياســي الراهــن؛ 4( الطموـحـات المغربـيـة الجدـيـدة.

الاتجاه الحمائي الجديد في السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي
ــة  ــة الاقتصادي ــية والجغرافي ــب الجيوسياس ــل العواق ــل تحم ــن أج ــة م ــة الليبرالي ــح العولم تكاف
ــات  ــن الولاي ــدة بي ــات المتزاي ــا، والمنافس ــي أوكراني ــد19-، والحــرب ف ــا كوفي ــة كورون لجائح
ــدة، والتدخــل،  ــة الجدي ــوب العالمــي. إن الحمائي ــن الغــرب والجن ــا بي ــن، وربم المتحــدة والصي
والســيادة المعياريــة و/أو القضائيــة خــارج الحــدود الإقليميــة هــي اليــوم الســمات المميــزة لمجــال 
جديــد يتغيــر فيــه الحفــاظ علــى الأســواق المفتوحــة مــن خلال قضايــا تعتبــر أكثــر أهميــة، مثــل 

فـوق التكنولوـجـي. يـد، أو التـ نـة سلـسـلة التورـ قـة، ومروـ الأـمـن الاقتـصـادي، واـسـتقلال الطاـ
ــاده الاقتصــادي  ــق إزاء اعتم ــذي يشــعر بالقل ــي، ال ــاد الأوروب ــى الاتح ــياق، يتبن ــذا الس ــي ه ف
علــى الصيــن والسياســة التجاريــة للولايــات المتحــدة )قانــون الحــد مــن التضخــم(، حزمــة مــن 
التدابيــر اعتبــارًًا مــن عــام 2022 فصاعــدًاً والتــي لــن يكــون لهــا أي تأثيــر علــى شــركائه فــي 
البحــر الأبيــض المتوســط: ضريبــة الكربــون؛ قانــون مكافحــة إزالــة الغابــات؛ وقواعــد مكافحــة 
الإعانــات الأجنبيــة؛ وأداة مكافحــة الإكــراه؛ والخطــة الصناعيــة للميثــاق الأخضــر؛ والتوجيــه 
الخــاص بواجــب رعايــة الشــركات للعمــل بشــكل عــادل ومســتدام عبــر سلســلة القيــم الخاصــة 
ــون  ــل القان ــة: وهــو ثق ــرة طويل ــه لفت ــم الاســتهانة ب ــل ت ــر عــن عام ــذه التدابي ــا. وتكشــف ه به
ــوة  ــي ق ــاد الأوروب ــح الاتح ــد أصب ــة.  لق ــة الأوروبي ــة التجاري ــي السياس ــة ف ــر القانوني والمعايي

ثـة. لـح دول ثالـ تـي يـهـدد بعضـهـا بالإـضـرار بمصاـ يـة، والـ يـر والأـحـكام القضائـ تـصـدر المعايـ

تنبثق من هذا الوضع الجديد ثلاثة اتجاهات رئيسية:
ــدة للمفاوضــات  • ــى اســتراتيجية جدي ــي إل ــاح الاتحــاد الأوروب ــي درجــة انفت ــؤدي التحــول ف ي

المتعــددة الأطــراف، واتفاقيــات التجــارة الثنائيــة، والتدابيــر التجاريــة الأحاديــة. وهــذا يعنــي أن 
المفاوضــات المســتقبلية ســتحتاج إلــى إجمــاع اقتصــادي وسياســي جديــد بينمــا يظــل الاعتمــاد 
الاقتصــادي المتبــادل الثنائــي )1+1( و/أو الإقليمــي )1+12( هــو الهــدف النهائــي الــذي يســعى 
إليــه الشــركاء. وعلــى هــذا النحــو، يرســل مســح يوروميســكو إشــارة مهمــة، وهــي أن 54% 
مــن المغاربــة يقــدرون مســاهمة سياســة الجــوار الأوروبيــة فــي التكامــل الاقتصــادي )انظــر 

الرســم البيانــي 1(.

لقد أصبح الاتحاد 
الأوروبي قوة تصدر 

المعايير والأحكام 
القضائية، والتي يهدد 

بعضها بالإضرار 
بمصالح دول ثالثة.
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14   المسح الأورو-متوسطي يوروميد

ــار  ــت الإط ًـا. وأصبح ــل 20 عام� ــة قب ــوار الأوروبي ــة الج ــم سياس ــم تصمي ــد ت ــي 1:  لق ــم البيان الرس
الهيكلــي للعلاقــات الأورو-متوســطية. منــذ ذلــك الحيــن، إلــى أي مــدى تعتقــد أنهــا أثــرت بشــكل فعــال 

ــن المغــرب( ــة؟ )المشــاركون م ــى المجــالات التالي عل

%31%69حل الصراع في المنطقة 

الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في دول جنوب 
%33%67البحر الأبيض المتوسط

%49%51التنقل والتفاهم المتبادل بين الناس

التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول جنوب البحر 
%53%47الأبيض المتوسط

%54%46التكامل التجاري
0%100%          80%              60%                40 %          20%           

ا    منخفض إلى منخفض جدًاً          مرتفع إلى مرتفع ج�د

 

المصدر: تم إعداده بواسطة المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط   بناءًً على نتائج المسح الأورو- متوسطي يوروميد الرابع عشر

فــي الواقــع، فــإن الاســتئناف فــي نهايــة المطــاف للمفاوضــات حــول اتفاقيــة التجــارة الحــرة  •
ــي  ــا ف ــم تعليقه ــي ت ــي، والت ــن المغــرب والاتحــاد الأوروب ــة والشــاملة )DCFTA(  بي العميق
عــام 2014، يجــب أن يأخــذ فــي الاعتبــار ثلاثــة تحديــات: 1( إدراج تدابيــر تنظيميــة أوروبيــة 
جديــدة؛ 2( الأولويــات والتوجهــات الاقتصاديــة الجديــدة للمغــرب. 3( وزن الاختصــاص 
القضائــي الأوروبــي خــارج الحــدود الإقليميــة. وتــزداد أهميــة هــذه العوامــل لأنهــا تؤثــر علــى 
جميــع الاتفاقيــات التــي ســبق أن وقعهــا الطرفــان. فــأولا، ســوف تتطلــب ضريبــة الكربــون، 
والإعانــات الأجنبيــة، ومكافحــة الإكــراه، والميثــاق الأخضــر، والمســؤولية الاجتماعيــة 
للشــركات فــي جميــع أنحــاء سلســلة القيــم الخاصــة بهــا بــذل جهــد هائــل للتقريــب بيــن 
ــة المســتقبلية  ــف الاتفاقي ــا، يجــب أن تتكي ــب المغــرب. ثاني ــن جان ــردد م ــر، دون أي ت المعايي
مــع التغيــرات فــي الاقتصــاد الوطنــي، بحيــث يكــون تأثيرهــا مضمونــا علــى النســيج الإنتاجــي 
الوطنــي والقطــاع الاجتماعــي والاقتصــادي. وأخيــرا، فــإن أحــكام المحكمــة الأوروبيــة بشــأن 
ــر تســاؤلات  ــم الصحــراء تثي ــة بأقالي ــد البحــري المتعلق ــة والصي ــات الفلاحي ــة للاتفاقي الإقليمي

ــة. ــة الأوروبي ــات المغربي ــة حــول مســتقبل نمــوذج العلاق جوهري

عــاوة علــى ذلــك، أصبحــت الاتفاقيــات مــع الاتحــاد الأوروبــي عالميــة علــى نحــو متزايــد.  •
ــا السياســية مثــل  وهــي لا تغطــي المســاعدات الاقتصاديــة فحســب، بــل تغطــي أيضًــا القضاي
الهجــرة. وبعــد التوقيــع علــى اتفاقيــات مماثلــة مــع تونــس وموريتانيــا ومصــر، يتعيــن علــى 
الاتحــاد الأوروبــي أن يتفــاوض علــى اتفاقيــة أخــرى مــع المغــرب. وفــي حيــن يــرى البعــض 
أن هــذا الاتجــاه يمنــح الشــركاء قــدراً كبيــراً مــن النفــوذ، نظــراً للتوقعــات العاليــة مــن جانــب 
الأوروبييــن بشــكل خــاص، فــإن آخريــن يعتقــدون أن توســيع المفاوضــات مــن شــأنه أن يعرض 

أصبحت الاتفاقيات مع 
الاتحاد الأوروبي عالمية 

على نحو متزايد. وهي 
لا تغطي المساعدات 

الاقتصادية فحسب، بل 
تغطي أيضًًا القضايا 

السياسية مثل الهجرة.
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الشــركاء لشــروط قاســية. وتتضــاءل قدرتهــا التفاوضيــة بســبب الربــط بيــن المدفوعــات الماليــة 
بموجــب اتفــاق الامتثــال للالتزامــات فــي مجــال مراقبــة الهجــرة. والواقــع أن فائــدة هــذا النــوع 
مــن الاتفاقيــات هــي التــي تثيــر المشــاكل بقــدر أقــل مــن المخاطــرة المتمثلــة فــي قيــام البلــدان 

الشــريكة بإحــال مصالــح تجاريــة معينــة مقابــل المســاعدات الماليــة.

التهديدات والمخاطر متعددة النطاق في البحر الأبيض المتوسط
ــى  ــتناداًً إل ــن اس ــن الضفتي ــات بي ــف العلاق ــادة تعري ــي إع ــوية تتلخــص ف ــود التس ــر جه إن أكب
القواعــد الجديــدة للتهديــد فــي البحــر الأبيــض المتوســط.  لقــد كان فهــم التهديــد وتحديــد موقعــه 
ــدم  ــد لع ــدر الوحي ــه المص ــى أن ــه عل ــر إلي ــذي يُنُظ ــي، ال ــاطئ الجنوب ــو الش ًـا نح ًـا دائم� موجه�
ــرت  ــث تغي ــن، حي ــذا اليقي ــوض ه ــد يق ــي   الجدي ــن الوضــع الجيوسياســي والأمن الاســتقرار. لك
ــدد  ــد متع ــن تهدي ــروع ع ــكل مش ــدث بش ــا أن نتح ــوم، يمكنن ــد. والي ــة التهدي ــة وجغرافي طبيع

طـاق. النـ
نشــأت الحــرب فــي أوكرانيــا والصــراع علــى النفــوذ بيــن روســيا والــدول الغربيــة فــي وقــت 
أصبــح فيــه الوضــع الجيوسياســي العالمــي متوتــراًً للغايــة بســبب ثقــل التنافــس الصينــي- 
ــى النفــوذ، ســواء  الأمريكــي. يعانــي البحــر الأبيــض المتوســط   مــن عواقــب هــذا الصــراع عل
مــن حيــث الوضــع أو المهمــة. خلال الحــرب البــاردة، تمــت الإشــارة إليــه علــى أنــه »الجنــاح 
الجنوبــي« لحلــف شــمال الأطلســي لــدوره الاســتراتيجي فــي نظــام الدفــاع المضــاد للســوفييت 
ًـا كمــا كان أحــد أعمــدة نظــام الدفــاع الســوفييتي. واليــوم، وبعــد عــدة ســنوات  التابــع للحلــف، تمام�
ــه  ــى مكانت ــط   إل ــض المتوس ــر الأبي ــودة البح ــل ع ــد كل الدلائ ــتراتيجي، تؤك ــراغ الاس ــن الف م
ــة.  ــاع الأمني ــوية الأوض ــيا وتس ــي وروس ــمال الأطلس ــف ش ــن حل ــوة بي ــات الق ــرح لعلاق كمس
ــة،  ــوة فــي المنطق ــات الق ــع علاق ــة وتطبي ــوة البحري ــق لعــودة الق ــد الطري ويمهــد الوضــع الجدي

مـمـا يجـعـل الوـضـع أكـثـر صعوـبـة ـفـي التنـبـؤ.
لا يمتلــك الشــاطئ الجنوبــي حتــى الآن نظــام إدارة أمنيــة جماعيــة قــادر علــى ضمــان اســتجابة 
موحــدة وشــاملة للعوامــل الجديــدة غيــر المتكافئــة »المســببة للأزمــات«. ولا يــزال عــدم 
ــور  ــبكات وظه ــذه الش ــل ه ــى تنق ــجع عل ــاحل يش ــة الس ــا ومنطق ــي ليبي ــي ف ــتقرار السياس الاس
ــي ممــر  ــة الســاحل. وتزدهــر هــذه الشــبكات ف ــي منطق ــة«، لا ســيما ف ــة »منكوب مناطــق معين

يـط الأطلـسـي. لـى المحـ يـض المتوـسـط   إـ مـن البـحـر الأبـ تـد ـ يـف يمـ ضعـ
وبالتالــي فــإن اســتقرار البحــر الأبيــض المتوســط   لــم يعــد مرتبطــا حصــرا بالاعتبــارات 
المتأصلــة فــي هــذه المنطقــة، بــل أصبــح يعتمــد أيضــا علــى اســتقرار المناطــق الطرفيــة الأخرى 
ــإن  ــك، ف ــى ذل ــاحلي الصحــراوي، والســاحل الأطلســي(. علاوة عل ــا )الشــريط الس ــي أفريقي ف
التهديــد الإرهابــي لــم يعــد يقتصــر علــى الجنــوب. كشــفت سلســلة الهجمــات التــي ضربــت عــدداًً 
ــارة. ويشــكل صعــود  ــى الق ــن إل ــة عــن مــدى وصــول الســلفيين المتطرفي ــدول الأوروبي مــن ال
هــذه الشــبكات الأوروبيــة تهديــداًً لــكل مــن أوروبــا وشــمال أفريقيــا، نظــراًً لســهولة تحركهــا بيــن 

الضفتـيـن، وخاـصـة ـفـي الاتـجـاه بـيـن الـشـمال والجـنـوب.
ــة  ــة الصحي ــاء الأزم ــد انته ــادة بع ــا المعت ــى وتيرته ــر الشــرعية إل ــات الهجــرة غي عــادت تدفق
الناجمــة عــن جائحــة كورونــا Covid-19. تؤثــر التركيبــة الديموغرافيــة المتســارعة، جنب�ًـا إلــى 
جنــب مــع تغيــر المنــاخ )الجفــاف( والوضــع الاقتصــادي الهــش بشــكل مســتمر، علــى الحيــاة 
اليوميــة للســكان، وتعــزز الظــروف الملائمــة لتدفقــات الهجــرة، خاصــة نحــو البحــر الأبيــض 
المتوســط   ومــا وراءه. ويتســبب هــذا الوضــع فــي ضغــوط أمنيــة فــي شــمال أفريقيــا وأوروبــا، 

لقد كان فهم التهديد 
وتحديد موقعه موجهًًا 

دائمًًا نحو الشاطئ 
الجنوبي، الذي يُنُظر 
إليه على أنه المصدر 

الوحيد لعدم الاستقرار. 
لكن الوضع الجيوسياسي 

والأمني   الجديد يقوض 
هذا اليقين، حيث تغيرت 
طبيعة وجغرافية التهديد.
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خاصــة وأن الهجــرة الســرية أبعــد مــا تكــون عــن كونهــا ظاهــرة عابــرة يمكــن القضــاء عليهــا 
بوســائل دقيقــة للغايــة. وبالتالــي، عندمــا توقــع أوروبــا اتفاقيــات الهجــرة مــع شــركائها، فإنهــا فــي 
نهايــة المطــاف تعالــج الأعــراض فقــط. فــضلاًً عــن ذلــك فــإن هجــرة الأدمغــة التــي تشــجعها 
سياســات أوروبيــة انتقائيــة تعمــل علــى حرمــان بلــدان الشــاطئ الجنوبــي، وخاصــة المغــرب، 

ـمـن الـقـوى الحيوـيـة اللازـمـة لدـعـم تنميتـهـا الاقتصادـيـة.
ــد يأخــذ  ــى نمــوذج سياســي جدي ــي هــو الحاجــة إل ــدروس المســتفادة مــن الوضــع الحال أحــد ال
ــي  ــة وف ــة مغربي ــي قناع ــدة. وه ــة الجدي ــة والخارجي ــات الداخلي ــذه الديناميكي ــار ه ــي الاعتب ف
جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط، كمــا كشــفت نتائــج المســح. فــي الواقــع، %69 مــن المغاربــة 
ــدرات  ــض المتوســط   تتجــاوز ق ــة البحــر الأبي ــي منطق ــون أن الصراعــات والتنافســات ف يدرك

ــي 1(. ــاون الإقليمــي )انظــر الرســم البيان ــات التع آلي

الوضع الجيوسياسي الراهن في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​
آخذ في التغير

تع مــل التوتــرات العالميــة علــى تســريع إعــادة توزيــع الخرائــط الجيوسياســية والجغرافيــة 
الاقتصاديــة. منــذ عــام 1990، تنظيــم البحــر الأبيــض المتوســط، مــن خلال التعــاون والســيطرة 
علــى العنــف، كان وســيظل غربيــاًً. ومــع ذلــك، فــإن تكتونيــة الصفائــح الجيوسياســية جلبــت إلــى 

ســطح البحــر الأبيــض المتوســط   قــوى تتحــدى التفــوق الأوروبــي والأمريكــي فــي المنطقــة:
تعمــل عــودة روســيا إلــى شــرق البحــر الأبيــض المتوســط ​​وصعــود قــوة الصيــن فــي المنطقــة  •

ككل علــى خلــق ديناميكيــة جديــدة مشــحونة بالقيــود والفــرص المتاحــة للبلــدان الواقعــة علــى 
الشــاطئ الجنوبــي للبحــر الأبيــض المتوســط.

مكانة تركيا كلاعب رئيسي ومنظم على مسرح البحر الأبيض المتوسط. •
أظهــرت تطــورات الوضــع الليبــي كيــف أن ركــود الأزمــة وعــدم تماســك القــوى الأوروبيــة  •

قــد فتــح الطريــق أمــام العديــد مــن اللاعبيــن الذيــن أصبحــوا الآن جــزءاً مــن الحــل )روســيا 
ودول الخليــج وغيرهــا(. فبعدهــا الاســتراتيجي )التدخــل العســكري لحلــف شــمال الأطلســي( 
وآثارهــا تتجــاوز قــدرات الجامعــة العربيــة، واتحــاد المغــرب العربــي، والمؤسســات القاريــة 
)الاتحــاد الأفريقــي، الاتحــاد الأوروبــي(. ومنــذ ذلــك الحيــن، وقعــت البــاد والمنطقــة فــي لعبــة 

قــوى متناقضــة.
ــة  • ــق بنتيج ــكل وثي ــن بش ــطية مرتبطي ــة الأورو-متوس ــي المنطق ــتقرار ف ــن والاس ــل الأم يظ

ــن  ــدة، لك ــت جدي ــة ليس ــذه القضي ــة ه ــك أن مركزي ــطيني. لا ش ــرائيلي- الفلس ــراع الإس الص
الحــرب فــي غــزة تنبــؤ بتغييــر فــي تمثيــل هــذا الصــراع. مــن الآن فصاعــدا، لــم تعــد تصورات 
الصــراع سياســية بحتــة؛ فهــي مبنيــة علــى الهويــة، وتتمحــور حــول قناعــات دينيــة، ويســتغلها 
المتطرفــون مــن كافــة الأطــراف. واليــوم، أصبحــت التعبئــة الدوليــة ضروريــة أكثــر مــن أي 
وقــت مضــى لترســيخ الشــرعية الدوليــة فــي الشــرق الأوســط، مــن خــال ضمــان حــق الشــعب 

الفلســطيني فــي دولــة قابلــة للحيــاة.
أدى تســارع الأحــداث منــذ 2021 فــي منطقــة المغــرب العربــي ومضيــق جبــل طــارق إلــى  •

قلــب الوضــع الراهــن الــذي كان ســائدا فــي المنطقــة تمامــا. الاعتــراف الأميركــي بالصحــراء 
المغربيــة، واســتئناف العلاقــات مــع إســرائيل، ورغبة المغرب فــي الحكم الذاتي الاســتراتيجي، 

كلهــا عوامــل ســاهمت فــي إعــادة التركيبــة الجيوسياســية لصالــح المغــرب وإســبانيا.

تعمل التوترات 
العالمية على تسريع 

إعادة توزيع الخرائط 
الجيوسياسية والجغرافية 

الاقتصادية. تكتونية 
الصفائح الجيوسياسية 
جلبت إلى سطح البحر 
الأبيض المتوسط   قوى 

تتحدى التفوق الأوروبي 
والأمريكي في المنطقة.
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علاوة علــى ذلــك، مــن الضــروري إضافــة الاتجــاه الأوروبــي الــذي لوحــظ منــذ الربيــع العربــي 
)2011(، وهــو اســتبدال الأولويــة الديمقراطيــة بالاســتقرار السياســي فــي العلاقــات مع الشــاطئ 
الجنوبــي. وهــذا التحــول، الــذي يأخــذ فــي الاعتبــار الخــوف مــن رؤيــة بعــض البلــدان تنزلــق 
إلــى حالــة مــن عــدم الاســتقرار، يفســر جزئيــا الشــك الــذي أعــرب عنــه %67 مــن المغاربــة 
بشــأن تأثيــر سياســة الجــوار الأوروبيــة علــى ترســيخ الديمقراطيــة واحتــرام حقــوق الإنســان فــي 

شــمال أفريقيــا والشــرق الأوســط )انظــر الرســم البيانــي 1(.

طموحات المغرب الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية الجديدة
ــة هــي سلســلة مــن المراحــل والفصــول،  ــة- الأوروبي ــات المغربي ــإن العلاق ــل أي مســار، ف مث
ــين  ــة لتحس ــتجابات فعال ــي اس ــترك ف ــر مش ــى تفكي ــو إل ــود تدع ــازات وتناقضــات وقي ــع إنج م
الشــراكة. بالنســبة للمغــرب، تشــكل العلاقــات مــع أوروبــا رصيــدا أساســيا يجــب تعزيــزه مــن 
أجــل شــراكة جديــدة أعمــق وأوســع. يمكــن اســتلهام الموقــف المغربــي مــن عــدة قضايــا رئيســية. 
ــن  ــوازن بي ــة للمغــرب هــو إيجــاد أفضــل ت ــذي يواجــه السياســة الخارجي التحــدي الأساســي ال
إدارة التفــاعلات مــع الغــرب، مــن ناحيــة، تحــت ثقــل التاريــخ والجغرافيــا، ومــن ناحيــة أخــرى، 
الالتــزام بمجتمــع الجنــوب -الجنــوب مــن حيــث المصالــح الاقتصاديــة. هــدف المغــرب هــو بنــاء 
ــكا  ــن أمري ــن نمــوذج الشــمال -الجنــوب ومحــور التعــاون بي و/أو تعزيــز روابطــه الخاصــة بي

اللاتينـيـة وإفريقـيـا وآـسـيا.
ــدا  ــم تع ــتراتيجية، ل ــركاتهما الاس ــم ش ــا، رغ ــدة وأوروب ــات المتح ــإن الولاي ــى، ف ــذا المعن وبه
الوحيدتيــن اللتيــن تمارســان تأثيــرا علــى التوجهــات الاســتراتيجية للمغــرب. تكشــف الحــرب فــي 
أوكرانيــا والتنافــس الصينــي- الأميركــي عــن ثلاثــة خطــوط ســلوك: 1( تأكيــد الــذات والســيادة، 
ــيخ  ــة؛ 2( ترس ــة الخارجي ــي السياس ــتقلة ف ــرار المس ــع الق ــة صن ــى عملي ــم إل ــا يترج ــو م وه
المكاســب التاريخيــة مــع الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، وأهميــة الشــراكة الاقتصاديــة 
ــة  ــاًً عــن حــدود اقتصادي ــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، بحث مــع الصيــن، والتحــول نحــو أفريقي
وسياســية ودبلوماســية جديــدة. وعلــى هــذا فــإن المنافســة الاســتراتيجية العالميــة تعتبــر مواتيــة 
للغايــة، حيــث تعمــل مشــاركة القــوى الناشــئة علــى مضاعفــة وتنويــع الشــراكات الدوليــة.  ويقــدم 
اًً  بعــض اللاعبيــن الجــدد، بمــا فــي ذلــك الصيــن والهنــد والبرازيــل ودول الخليــج وتركيــا، آفاقــ
جديــدة جذابــة. وهكــذا دخــل المغــرب عصــر الاختيــار، وهــو مــا لا ينبغــي تفســيره علــى أنــه 

اـنـقلاب بنـيـوي لتوجهاـتـه.
ــة  ــة( وجغرافي ــة العالمي ــلة القيم ــبلاد، سلس ــادي لل ــاء الاقتص ــة )الرخ ــي اقتصادي ــات ه التحدي
ــز  ــة لتركي ــة الدول ــى تعبئ ــي فعــال(. الأول يدعــو إل ــي أفريق ــة )مركــز اقتصــادي ومال اقتصادي
هــذا الجــزء مــن الشــراكة مــع الاتحــاد الأوروبــي علــى النظــم البيئيــة الصناعيــة الرئيســية فــي 
ــم  ــد ت ــة. وق ــة، والملاحــة الجوي ــة الزراعي ــبلاد: الأســمدة -الفوســفاتية، والســيارات، والأغذي ال
ــة، ممــا مكــن الاقتصــاد المغربــي  ــة فــي سلاســل القيمــة العالمي ــز دمــج هــذه النظــم البيئي تعزي
ــا  ــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــي منطق ــة ف ــح واحــدًاً مــن الاقتصــادات القليل مــن أن يصب
التــي تتمتــع بمعــدل مشــاركة فــي سلاســل القيمــة العالميــة مماثــل - أو حتــى أعلــى - مــن البلــدان 
الناشــئة مثــل روســيا أو الهنــد أو تركيــا. وفــي هــذا الســياق، يجــب أن يتــم إعــادة إطلاق الشــراكة 
ــإن 59%   ــع، ف ــي الواق ــة. وف ــوار الأوروبي ــة الج ــة لسياس ــازات الاقتصادي ــاس الإنج ــى أس عل
مــن المغاربــة يقــدرون بشــكل إيجابــي آثــار هــذه الأدوات للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي 

الجنــوب )انظــر الرســم البيانــي 1(.

يقدم عدد من اللاعبين 
الجدد، بما في ذلك 

الصين والهند والبرازيل 
ودول الخليج وتركيا، 

آفاقاًً جديدة جذابة. وهكذا 
دخل المغرب عصر 
الاختيار، وهو ما لا 

ينبغي تفسيره على أنه 
انقلاب بنيوي لتوجهاته.
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فــي الوقــت نفســه، فــإن البعــد الجغرافــي- الاقتصــادي لــه قيمــة إقليميــة، لأن المغــرب يحتــاج 
إلــى عمــق جغرافــي- اقتصــادي، خاصــة فــي شــمال -غــرب إفريقيــا، كبديــل للحصــار المغاربي. 
ــة  ــية لمنطق ــادرة الأطلس ــا، والمب ــرب ونيجيري ــن المغ ــاز بي ــب الغ ــط أنابي ــروع خ ــد مش ويؤك
الســاحل، والفــرص التــي توفرهــا منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الأفريقيــة )AfCFTA( هــذا 
التوجــه. طمــوح الدولــة هــو خلــق الظــروف المناســبة لتحديــد المواقــع الجغرافيــة- الاقتصاديــة 
المســتقرة بيــن الشــمال والجنــوب وبيــن الجنــوب والجنــوب، مــع مضيــق جبــل طــارق والبنيــة 
ــن  ــال. لك ــع واتص ــاط تقاط ــا كنق ــرب أفريقي ــاق غ ــة، وأعم ــة والجوي ــئ البحري ــة للموان التحتي
مســألة قــدرة المغــرب علــى تعبئــة المــوارد الاقتصاديــة اللازمــة والدعــم السياســي تظــل قائمــة. 
وفــي حيــن يبــدو التــزام الشــركاء الخليجييــن أمــرا مســلما بــه، فــإن التــزام أوروبــا، مــن ناحيــة 
أخــرى، لا يــزال بحاجــة إلــى التفــاوض، خاصــة بهــدف تحديــث الشــراكة بيــن المغــرب والاتحاد 

الأوروـبـي.
وغنــي عــن القــول أن الشــراكة مــع الاتحــاد الأوروبــي تحتــاج إلــى أفــكار جديــدة والتزامــات 
سياســية مــن أجــل تنفيــذ خطــط العمــل بشــكل أفضــل. وظهــرت بعــض القيــود المؤسســية فــي 
ــدأ الملكيــة  تنفيــذ مختلــف الخطــط، التــي تــم تطويرهــا علــى الرغــم مــن ذلــك علــى أســاس مب

ــي 2(. ــة. )الرســم البيان ــات المغربي حــول الأولوي

الرســم البيانــي 2: س8 : تجســيدًاً لهــذا الالتــزام بالملكيــة المشــتركة، تفــاوض الاتحــاد الأوروبــي بشــكل 
ــذ عــام 2015(  ــات الشــراكة )من ــى عــام 2015( وأولوي ــي مــع شــركائه حــول خطــط العمــل )حت ثنائ

لتوجـيـه التـعـاون الثناـئـي وخاـصـة المـسـاعدات المالـيـة.

تعكس أولويات العمل/أولويات 
الشراكة المحددة في هذه الوثائق 

الاحتياجات والتحديات والأولويات 
الحقيقية لبلدك. )جميع المشاركين(

48%36%16%

تعكس أولويات العمل/أولويات 
الشراكة المحددة في هذه الوثائق 

الاحتياجات والتحديات والأولويات 
الحقيقية للمغرب. )المشاركون 

المغاربة(

47%29%24%

0%10%20%30%40%50%   60%70%80%90%100%

 نعم            لا             لا أعرف

المصدر: تم إعداده بواسطة المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط   بناءًً على نتائج المسح الأورو- متوسطي يوروميد الرابع عشر
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الخاتمة
ــات  ــرص للعلاق ــة بالشــكوك والف ــدة محفوف ــا جدي ــح آفاق ــة تفت ــتراتيجية الجاري ــرات الاس التغيي
المغربيــة- الأوروبيــة وللبحــر الأبيــض المتوســط   ككل. ويبــدو أن الأجنــدة الدبلوماســية ســتكون 
ــة بســبب  ــا أصبحــت ضروري ــن المعوقــات، ولكنه ــف لا تخلــو م ــة. إن عمليــة التكي مزدحم
التحــولات الاســتراتيجية الوطنيــة والمتعــددة الأطــراف. إن المخاطــر التــي تفرضهــا الخيــارات 
الحاليــة والمســتقبلية تدعــو إلــى التفكيــر المشــترك فــي أوجــه التقــارب والتكامــل التــي يحتاجهــا 
ــة  ــة- الأوروبي ــات المغربي ــة. العال﻿اق ــات الحالي ــى التحدي ــب عل ــط   للتغل ــض المتوس ــر الأبي البح
تحتــاج إلــى نمــوذج جديــد مــن الشــراكة، وإعــادة التــوازن للتوقعــات علــى كلا الجانبيــن، وتعزيز 
النمــو الديناميكــي والشــامل والإنتاجــي الــذي يقلــل مــن نقــاط الضعــف المغربيــة ويعــزز الترابــط 

الاقتـصـادي.

الحواشي الختامية
 جــي. أرنــال، إي. فيــز، أ. غونزاليس-أغوتــي، م. أوتيــرو إغليســياس، جــي. تاماميــس، ف. ســتاينبرغ  النمــوذج الاقتصــادي الأوروبــي .1 

فــي مواجهــة عــودة الجغرافيــا السياســية: التشــخيص ومقترحــات الإصــاح. تقريــر 33 | مــارس )آذار( 2024، معهــد إلكانــو الملكــي.

 كــوت، جــي.، التأثيــر الخارجــي لمحكمــة العــدل التابعــة للاتحــاد الأوروبــي، فــي: آري رايــش، وهانــز دبليــو. ميكليتــس )محــرران(، .2 
تأثيــر محكمــة العــدل الأوروبيــة علــى الــدول المجــاورة. مطبعــة جامعــة أكســفورد، 2020، 37-16.

 حمــزة مجاهــد. إعــادة تشــغيل الشــراكة بيــن المغــرب والاتحــاد الأوروبــي، أطروحــة بحــث، HEC - باريــس، جامعــة محمــد الســادس .3 
متعــددة التخصصــات التقنية.

 رشــيد الحديقــي، أفريقيــا الأطلســية: الولايــات المتحــدة، أوروبــا، الصيــن، روســيا...التأثيرات بالهندســة المتغيــرة. نظــرة مــن الجنــوب، .4 
تقريــر عــن منافســة القــوى العظمــى فــي المحيــط الأطلســي، المركــز الأطلســي، وزارة الدفــاع الوطنــي، البرتغــال، نوفمبــر )تشــرين 

الثانــي( 2023.

 5.https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/MA/profil-du-commerce- للمغــرب،  الخارجيــة  التجــارة  ملــف   
.)2024 20 مــارس/ آذار  exterieur-du-maroc  )تــم اســترجاعه فــي 

 تهــدف هــذه المبــادرة، التــي أطلقهــا الملــك محمــد الســادس فــي نوفمبــر )تشــرين الثانــي( 2023، إلــى تعزيــز دخــول دول الســاحل إلــى .6 
المحيــط الأطلســي عبــر الموانــئ المغربيــة.

العلاقات المغربية- 
الأوروبية تحتاج 

إلى نموذج جديد من 
الشراكة، وإعادة التوازن 

للتوقعات على كلا 
الجانبين، وتعزيز النمو 

الديناميكي والشامل 
والإنتاجي الذي يقلل 

من نقاط الضعف 
المغربية ويعزز الترابط 

الاقتصادي.
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مستقبل العلاقات التجارية بين 
الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي. 
ماتت اتفاقيات التجارة الحرة، تعيش 

اتفاقيات التجارة الحرة العميقة 
والشاملة؟

كاتارزينا دبليو. سيدلو
)CASE( مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مركز للبحوث الاجتماعية والاقتصادية

التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والجوار الجنوبي
ـًا مــن علاقــة الاتحــاد الأوروبــي مــع دول الجــوار  تشــكل العلاقــا ت التجاريــة جــزءًًا مهم�
ــات الشــراكة الأورو-متوســطية  ــة فــي اتفاقي ًـا الفصــول التجاري الجنوبــي، والتــي تحكمهــا حالي�
الموقعــة بيــن عامــي 1995 و2002 )يشــار إليهــا فيمــا يلــي: باتفاقيــات التجــارة الحــرة(. ومــع 
ــدول الشــريكة  ــارت ال ــد أث ــة أبعــد مــا تكــون عــن الوضــوح والاســتقامة، وق ــإن العلاق ــك، ف ذل
عــددًاً مــن القضايــا والمخــاوف المتعلقــة بفعاليتهــا وكفاءتهــا علــى مــر الســنين )CASE- مركــز 
للبحــوث الاجتماعيــة والاقتصاديــة وآخــرون، 2021(. هنــاك شــكوى مهمــة تتعلــق بمــدى عــدم 
تناســق العلاقــة: فــي حيــن أن الاتحــاد الأوروبــي هــو الشــريك التجــاري الرئيســي لثمانيــة مــن 
ــادل  ــإن تب ــطين(، ف ــتثناء الأردن وفلس ــا باس ــي )جميعه ــواره الجنوب ــي ج ــرة دول ف أصــل عش
الســلع مــع الجــوار الجنوبــي لا يمثــل ســوى 4.8 فقــط مــن تجــارة الاتحــاد الأوروبــي )اعتبــارًًا 
مــن عــام 2022( )المفوضيــة الأوروبيــة، 2022(. وبمــا أن اتفاقيــات التجــارة الحــرة تــم 
التوقيــع عليهــا قبــل عقديــن أو، فــي بعــض الحــالات، ثلاثــة عقــود مــن الزمــن فإنهــا تعتبــر مــن 
ــى الرغــم مــن  ــا عليهــا الزمــن، عل ــم«: نطاقهــا محــدود، وأحكامهــا عف ــل القدي ــات »الجي صفق
ــت.  ــرور الوق ــع م ــدول الشــريكة م ــع بعــض ال ــا م ــم توقيعه ــي ت ــة الت ــولات الإضافي البروتوك
ــن  ــد م ــت العدي ــرًًا، تآكل ــدود. أخي ــا مح ــول به ــكام المعم ــذ الأح ــإن تنفي ــه، ف ــت نفس ــي الوق وف
الامتيــازات الناشــئة عــن اتفاقيــات الشــراكة بمــرور الوقــت، حيــث كان الاتحــاد الأوروبــي يوقــع 
اتفاقيــات تجاريــة أكثــر حداثــة وشــمولاًً مــع دول أخــرى )CASE- مركــز للبحــوث الاجتماعيــة 
ــي  ــدول الشــريكة والاتحــاد الأوروب ــإن كل ال ــة وآخــرون، 2021(. بشــكل عــام، ف والاقتصادي
غيــر راضيــن عــن الوضــع الحالــي للعلاقــة التجاريــة المتبادلــة وعــن القواعــد التــي تحكمهــا، 

والنـقـاش ـحـول كيفـيـة تحـسـين الوـضـع مـسـتمر مـنـذ أكـثـر ـمـن عـقـد ـمـن الزـمـان.

على مر السنين أثارت 
الدول الشريكة للاتحاد 

الأوروبي عددًاً من 
القضايا والمخاوف 

المتعلقة بفعالية وكفاءة 
اتفاقيات التجارة الحرة.
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وكان الحــل الــذي اقترحــه الاتحــاد الأوروبــي هــو التوقيــع علــى اتفاقيــات تجــارة حــرة عميقــة وشــاملة 
)DCFTAs(، وهــو الأمــر الــذي تــم تقديمــه لدول الشــراكة الشــرقية أيضًًــا. الفكرة العامــة وراء اتفاقيات 
التجــارة الحــرة العميقــة والشــاملة هــي دمــج اقتصــادات الــدول الشــريكة فــي ســوق الاتحــاد الأوروبــي 
ــر  ــا ذك ــي. وكم ــاد الأوروب ــي الاتح ــوا ف ــت عض ــة ليس ــكان لدول ــدر الإم ــامل« ق ــق وش ــكل عمي »بش
ســابقاًً، فــإن اتفاقيــات التجــارة الحــرة القائمــة حاليــاًً محــدودة للغايــة فــي نطاقهــا وتســتبعد مجــالات مثــل 
الاســتثمار، أو التجــارة فــي الخدمــات، أو المشــتريات العامــة، أو حقــوق الملكيــة الفكريــة، أو المنافســة، 
أو التنميــة المســتدامة. ســتغطي اتفاقيــات التجــارة الحــرة العميقــة والشــاملة جميــع هــذه المجــالات، ممــا 
ــدان الجــوار الجنوبــي مــع تشــريعات  يــؤدي إلــى مواءمــة القواعــد واللوائــح المتعلقــة بالتجــارة فــي بل
الاتحــاد الأوروبــي والمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة )CASE- مركــز للبحــوث الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

وآخــرون، 2021(.
أعطــى مجلــس الاتحــاد الأوروبــي الضــوء الأخضــر لبــدء المفاوضــات بشــأن اتفاقيــات التجــارة الحــرة 
ــي عــام 2011،  ــي ف ــى الاتحــاد الأوروب ــس إل ــة والشــاملة مــع مصــر والأردن والمغــرب وتون العميق
بعــد بدايــة الانتفاضــات العربيــة )المفوضيــة الأوروبيــة، 2011(. ومــع ذلــك، مثلمــا لــم تتحقــق أحلام 
الديمقراطيــة لســكان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط، لــم يتــم إحــراز تقــدم كبيــر فــي عمليــة مفاوضــات 

ًـا. منطـقـة التـجـارة الـحـرة العميـقـة والـشـاملة أيـضً

سنوات في التحضير
المفاوضــات مــع المغــرب وتونــس، المســتمرة منــذ 2013 و2015 علــى التوالــي تعثــرت. لقــد 
علقــت الأولــى العمليــة فــي عــام 2014، بعــد الجولــة الأولــى مــن المفاوضــات، مــن أجــل إجــراء 
تقييمهــا الخــاص للتأثيــرات المحتملــة لمنطقــة التجــارة الحــرة العميقــة والشــاملة. وبعــد مــرور ما 
يقــرب مــن عشــر ســنوات، لــم يتــم اســتئناف المفاوضــات رســميًاً بعــد، علــى الرغــم مــن الانتهــاء 
مــن التقييــم المذكــور، بالإضافــة إلــى الإعلان المشــترك بيــن الاتحــاد الأوروبــي والمغــرب لعــام 
2019 الصــادر عــن الاجتمــاع الرابــع عشــر لمجلــس الشــراكة والــذي يشــير إلــى إعــادة إطلاق 
عمليــة التفــاوض )وهــي خطــوة مكنهــا تعديــل اتفاقيــات الزراعــة والصيــد البحــري بيــن الاتحــاد 
ــي بشــأن  ــة حكــم محكمــة العــدل التابعــة للاتحــاد الأوروب ــي والمغــرب مــن أجــل تلبي الأوروب

إمكانيــة تطبيقهــا علــى أراضــي الصحــراء الغربيــة( )مجلــس الاتحــاد الأوروبــي، 2019(.
وفــي حالــة تونــس، عُُقــدت أربــع جــولات كاملــة مــن المفاوضــات بيــن أبريــل )نيســان( 2016 
ومايــو )أيــار( 2019 )ســيدلو وكوهين-هادريــا، 2022(. تؤكــد الأولويــات الإســتراتيجية 
ــظلان  ــن ي ــى أن »الجانبي ًـا عل ــا حالي� ــول به ــس المعم ــي وتون ــاد الأوروب ــن الاتح ــراكة بي للش
ًـا بعمليــة المفاوضــات نحــو اتفاقيــة تجــارة حــرة عميقــة وشــاملة )مجلــس الشــراكة  ملتزميــن تمام�
ــل  ــرض وضــع »خطــة عم ــن المفت ــا كان م ــس، 2018(. وبينم ــي وتون ــاد الأوروب ــن الاتح بي
ــا  ــة عليه ــات النهائي ــاوض لوضــع اللمس ــة التف ــن أجــل تســريع عملي ــام 2018« م ــة لع ملموس
»فــي أقــرب وقــت ممكــن«، )مجلــس الشــراكة بيــن الاتحــاد الأوروبــي وتونــس، 2018(، إلا 

فـة. يـة متوقـ أن العملـ
بالنســبة لمصــر والأردن فالمفاوضــات حتــى لــم تبــدأ بعــد. ومــن المثيــر للاهتمــام أنــه فــي حيــن 
ــات  ــى اتفاقي ــت إشــارات إل ــرة البرمجــة الســابقة تضمن ــن لفت ــكلا البلدي ــات الشــراكة ل أن أولوي
التجــارة الحــرة العميقــة والشــاملة )مجلــس الشــراكة بيــن الاتحــاد الأوروبــي ومصــر، 2017(، 
تحتــوي علــى  2022-2027 للأردن لا  2021-2027 لمصــر وأولويــات  أولويــات  أن  إلا 
إشــارات لهــذه الاتفاقيــات )مجلــس الشــراكة بيــن الاتحــاد الأوروبــي ومصــر، 2022؛ مجلــس 

ــي والأردن، 2022(. ــن الاتحــاد الأوروب الشــراكة بي

مثلما لم تتحقق أحلام 
الديمقراطية لسكان 

جنوب البحر الأبيض 
المتوسط، لم يتم إحراز 

تقدم كبير في عملية 
مفاوضات اتفاقيات 

التجارة الحرة العميقة 
والشاملة أيضًًا.
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14   المسح الأورو-متوسطي يوروميد

لماذا التأخير؟ الانتقادات الرئيسية تجاه اتفاقيات التجارة الحرة 
العميقة والشاملة

ــط  ًـا بمســتوى الجــدل المحي ــا وثيق� ــاوض ارتباطًً ــل التف ــا قب ــة م ــة لعملي ــة المطول ــط الطبيع ترتب
ــة  ــص الرغب ــن نق ــك م ــج عــن ذل ــا ينت ــة والشــاملة نفســها وم ــات التجــارة الحــرة العميق باتفاقي
ــك  ــدان الشــريكة، ســواء بيــن المجتمــع المدنــي أو القطــاع الخــاص، وكذل فــي تنفيذهــا فــي البل
الســلطات )CASE- مركــز للبحــوث الاجتماعيــة والاقتصاديــة وآخــرون، 2021، المعهــد 
العربــي لرؤســاء المؤسســات( IACE)، 2017؛ ســيدلو وآخــرون، 2021(. وكمــا أشــار بعــض 
المشــاركين فــي مســح يوروميــد -يوروميســكو لهــذا العــام، أصبحــت اتفاقيــات التجــارة الحــرة 
العميقــة والشــاملة مسيســة إلــى حــد كبيــر، مــع شــن حــركات وحــملات اجتماعيــة بأكملهــا ضدها 
ــاد الاتحــاد العــام التونســي للشــغل القــوي »التنســيق الوطنــي للنضــال  ــال، ق ــى ســبيل المث )عل

ــان، 2019(. ــة والشــاملة«( )ماجن ــة التجــارة الحــرة العميق ضــد اتفاقي

ما هو انتقادهم الرئيسي تجاه اتفاقيات التجارة الحرة العميقة 
والشاملة؟

ــن  ــن كل م ــد م ــي مســح يورومي ــل المشــاركون ف ــا أشــار بالفع ــة، وكم ــر عمومي ــارات أكث بعب
ــة  ــرة العميق ــارة الح ــات التج ــتنكار اتفاقي ــم اس ــد  ت ــي، فق ــوار الجنوب ــي والج ــاد الأوروب الاتح
ــا  ــدان الشــريكة، وعــدم كونه ــات البل ــس أولوي ــات بروكســل ولي ــا تعكــس أولوي والشــاملة لأنه

يـة شـريكة الفردـ لـدول الـ يـات اـ بـار خصوصـ فـي الاعتـ خـذ ـ يـة، ولا تأـ يـه الكفاـ مـا فـ نـة بـ مرـ
التجــارة الحــرة العميقــة والشــاملة علــى  بالتأثيــر الاقتصــادي لاتفاقيــة  تتعلــق المخــاوف 
الاقتصــادات المضطربــة بالفعــل فــي بلــدان الجــوار الجنوبــي، والاكثــر اهميــة تكلفــة التقريــب 
القانونــي، وخطــر إفلاس الشــركات الصغيــرة والمتوســطة المحليــة غيــر القــادرة علــى التنافــس 
مــع الشــركات القائمــة فــي الاتحــاد الأوروبــي، والاضطرابــات الناتجــة فــي ســوق الوظائــف. 
وقــد أعربــت المنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والنقابــات عــن مخــاوف 
خاصــة بشــأن الآثــار الســلبية المحتملــة علــى القطــاع الزراعــي فــي البلــدان الشــريكة: صعوبــة 
وتكلفــة التكيــف مــع لوائــح الاتحــاد الأوروبــي للأغذيــة والسلامــة )SPS(، وعــدم القــدرة 
علــى التنافــس مــع المزارعيــن المقيميــن فــي الاتحــاد الأوروبــي )الذيــن يتلقــون الإعانــات مــن 
ــزر،  ــوادي، 2020؛ كاي ــان، 2019؛ الع ــواردات )ماجن ــى ال ــاد عل ــادة الاعتم بروكســل(، وزي

.)CCFD-Terre Solidaire، 2019 2019؛ 
شــرط مواءمــة الأنظمــة والمعاييــر المحليــة مــع تشــريعات الاتحــاد الأوروبــي ذات الصلــة يثيــر 
المخــاوف، ليــس فقــط بســبب تكلفتــه وتعقيــده، ولكــن أيضــا لأنــه ينظــر إليــه مــن قبــل البعــض 
باعتبــاره تهديــدا للأمــن القومــي. البلــدان فــي الجــوار الجنوبــي، علــى عكــس تلــك الموجــودة فــي 
منطقــة الشــراكة الشــرقية، ليســت مدفوعــة باحتمــال عضويــة الاتحــاد الأوروبــي، وعلــى هــذا 
ــل  ــي، إذا تمــت مراقبتهــا وتقييمهــا بشــكل إضافــي مــن قب ــة التقريــب القانون ــإن عملي النحــو، ف
المفوضيــة الأوروبيــة، ينظــر إليهــا البعــض علــى أنهــا تســليم الكثيــر مــن الســيطرة إلــى قــوة 

أجنبيــة )فــان ديــر لــو، 2021(.
ــة  ــإن قصــر اتفاقي ــد، ف ــي المســح الأورو-متوســطي يورومي ــا أشــار المشــاركون ف ــرًًا، كم أخي
التجــارة  الحــرة العميقــة والشــاملة علــى حريــة حركــة الســلع والخدمــات وليــس الأشــخاص ليــس 
فــي مصلحــة البلــدان الشــريكة. فــي الواقــع، فــإن منــح حريــة التنقــل المؤقتــة لأغــراض تجاريــة 
لــه أهميــة أساســية لــكل مــن الحكومتيــن المغربيــة والتونســية، اللتيــن ترغبــان علاوة علــى ذلــك 
فــي ربــط مفاوضــات اتفاقيــة التجــارة الحــرة العميقــة والشــاملة بمحادثــات حــول اتفاقيــة تســهيل 
ــن-  ــيدلو وكوهي ــه )س ــة علي ــي الموافق ــذي لا ترغــب بروكســل ف ــر ال ــو الأم ــيرات – وه التأش

ــا، 2022(. هادري

ترتبط الطبيعة المطولة 
لعملية ما قبل التفاوض 
ارتباطًًا وثيقًاً بمستوى 

الجدل المحيط باتفاقيات 
التجارة الحرة العميقة 

والشاملة نفسها وما 
ينتج عن ذلك من نقص 

الرغبة في تنفيذها

تم استنكار اتفاقيات 
التجارة الحرة العميقة 
والشاملة لأنها تعكس 

أولويات بروكسل وليس 
أولويات البلدان الشريكة، 

وعدم كونها مرنة بما 
فيه الكفاية، ولا تأخذ في 

الاعتبار خصوصيات 
الدول الشريكة الفردية.
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هــل لا تــزال اتفاقيــات التجــارة الحــرة العميقــة والشــاملة هــي النمــوذج الأفضــل لتحســين 
العلاقــات التجاريــة بيــن الاتحــاد الأوروبــي والجــوار الجنوبــي؟ مــع أخــذ كل الانتقــادات 
ــات  ــت اتفاقي ــا إذا كان ــو م ــذي يطــرح نفســه ه ــإن الســؤال ال ــار، ف ــي الاعتب ــورة أعلاه ف المذك
التجــارة الحــرة العميقــة والشــاملة لا تــزال أفضــل نمــوذج لتعزيــز علاقــات تجاريــة أفضــل بيــن 
الاتحــاد الأوروبــي وشــركائه فــي جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط؟ يعتقــد أغلبيــة )%44( مــن 
ــة هــي نعــم، حيــث كان المشــاركون  ــد لهــذا العــام أن الإجاب الذيــن ســاهموا فــي مســح يورومي
ًـا قلــيلاًً بشــأن اتفاقيــة التجــارة الحــرة العميقــة والشــاملة  مــن بلــدان الجــوار الجنوبــي أقــل حماس�

بـي. يـة( ـمـن المـشـاركين ـفـي الاتـحـاد الأوروـ )بنســبة 2 نقـطـة مئوـ

ــي  ــزال ه ــاملة لا ت ــة والش ــرة العميق ــارة الح ــات التج ــد أن اتفاقي ــل تعتق ــي 1: س 11: ه ــم البيان الرس
النمــوذج الأفضــل لتحســين العلاقــات التجاريــة بيــن الاتحــاد الأوروبــي وشــركائه جنــوب البحــر 

الأبيــض المتوســط؟
%42نعم

44%

%27لا
24%

%31لا أعرف
32%
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  المشاركون من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط               المشاركون من الاتحاد الأوروبي

المصدر: تم إعداده بواسطة المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط   بناءًً على نتائج المسح الأورو- متوسطي يوروميد الرابع عشر

إحــدى المزايــا التــي لا جــدال فيهــا لعمليــة المفاوضــات هــي إعطــاء الــدول الشــريكة دفعــة نحــو 
ًـا، حتــى مــن جانــب أولئــك الأكثــر انتقــادًاً لاتفاقيــات التجــارة  الإصلاحــات. مــن المقبــول عموم�
ــي حاجــة  ــي ف ــي الجــوار الجنوب ــدان الشــريكة ف ــاملة، أن اقتصــادات البل ــة والش الحــرة العميق
ًـا مــن الاتحــاد الأوروبــي -  ــات إطــارًًا - ودعم� ماســة إلــى الإصلاح، ويمكــن أن توفــر الاتفاقي

للقيــام بذلــك علــى وجــه التحديــد )انظــر علــى ســبيل المثــال العــوادي، 2020(.
غيــر أن هنــاك عــدد مــن التحذيــرات التــي يجــب أخذهــا بعيــن الاعتبــار )كمــا أشــار بالفعــل عــدد 
مــن المشــاركين فــي مســح يوروميــد(. والأكثــر أهميــة، أن كلا الجانبيــن يحتاجــان إلــى الالتــزام 
الكامــل بعمليــة المفاوضــات والاســتعداد لتقديــم تنــازلات حقيقيــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، لا بــد 
مــن بــذل جهــود كبيــرة لإشــراك المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص 
فــي البلــدان الشــريكة فــي عمليــة التفــاوض وإقناعهــم بالبقــاء منفتحيــن؛ لــم يكــن هــذا هــو الحــال 
ــا بيــن الاتحــاد الأوروبــي  ًـا فــي الماضــي، علــى الرغــم مــن اخــتلاف وجهــات النظــر هن دائم�
والســلطات المحليــة وأصحــاب المصلحــة المحلييــن. وفــي حالــة المغــرب، يجــب أيضًًــا معالجــة 

مـسـألة إدراج الصـحـراء الغربـيـة ـفـي منطـقـة التـجـارة الـحـرة العميـقـة والـشـاملة.
مــن الناحيــة الواقعيــة، فــي المســتقبل المنظــور، فــإن فــرص التوقيــع علــى اتفاقيــة التجــارة الحرة 
ــي  ــع مصــر والأردن )أو دول أخــرى ف ــة، وم ــس ضئيل ــرب وتون ــع المغ ــاملة م ــة والش العميق
ـــ معدومــة عمليــا. وعلــى هــذا النحــو، يتــم النظــر فــي أشــكال   الجــوار الجنوبــي فــي هــذا الشــأن( ـ
أخــرى لإعــادة تشــكيل العلاقــة التجاريــة والاســتثمارية بيــن هــذه البلــدان والاتحــاد الأوروبــي 

)ســيدلو وكوهين-هادريــا، 2022(.

لا بد من بذل جهود 
كبيرة لإشراك المجتمع 

المدني والمنظمات 
غير الحكومية والقطاع 

الخاص في البلدان 
الشريكة في عملية 

التفاوض وإقناعهم بالبقاء 
منفتحين.
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طرق بديلة
ــدول  ــي وال ــاد الأوروب ــن الاتح ــة بي ــة الحالي ــة التجاري ــاء العلاق ــة لإحي ــارات البديل ــد الخي أح
الشــريكة لــه فــي الجــوار الجنوبــي هــو تحديــث اتفاقيــات التجــارة الحــرة الحاليــة، علــى النحــو 
الــذي اقترحتــه مراجعــة السياســة التجاريــة للاتحــاد الأوروبــي - سياســة تجاريــة مفتوحــة 
ومســتدامة وحازمــة )المفوضيــة الأوروبيــة، 2021( و بيــان مشــترك نُشُــر خلال مؤتمــر وزراء 
التجــارة الحــادي عشــر للاتحــاد مــن أجــل المتوســط  الــذي انعقــد فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 
2020 )علــى الرغــم مــن أنــه مــن غيــر الواضــح إلــى أي مــدى تــم دعــم هــذه الفكــرة مــن قبــل 
أعضــاء الجــوار الجنوبــي فــي الاتحــاد مــن أجــل المتوســط )ســيدلو وكوهين-هادريــا، 2022(. 
ــة التجــارة الحــرة  ــى اتفاقي ــع عل ــد مــن التوقي ًـا بالتأكي ــل طموح� ــه أق ــى الرغــم مــن أن لكــن، عل
ًـا  ــا صعب� ــون أيضًً ــد يك ــة ق ــرة الحالي ــارة الح ــات التج ــث اتفاقي ــاملة، إلا أن تحدي ــة والش العميق
للغايــة حيــث أنــه تــم بالفعــل تحريــر جميــع القطاعــات »الأقــل إشــكالية« مثــل الســلع الصناعيــة، 
ــن- ــيدلو وكوهي ــو، 2021؛ س ــر ل ــان دي ــة )ف ــزاء الصعب ــى الأج ــاق عل ــن الاتف ــزال يتعي ولا ي

.)2022 هادريا، 
إذا كان الأمــر كذلــك، فقــد يتــم النظــر فــي »إحيــاء« اتفاقيــات التجــارة الحــرة - وهــو هــدف )وإن 
ــات  ــر انســجاما مــع أولوي ــة( أكث ــده بشــكل واضــح للغاي ــم تحدي ــم يت ــه ل ــه أن كان مــن المســلم ب
ــى  ــات 2022-2027 للأردن التــي تذكــر العمــل بشــكل وثيــق إل 2021-2027 لمصــر وأولوي
ــارة  ــات التج ــى اتفاقي ــارة إل ــن الإش ــدلاًً م ــة« ب ــتثمارية القائم ــة والاس ــة التجاري ــة العلاق »تقوي

الحــرة العميقــة والشــاملة كمــا فعلــت أولويــات الشــراكة للفتــرات الســابقة..2

الطريق إلى الأمام
ــات التجــارة  ــى اتفاقي ــع عل ــي التوقي ــي ف مــع عــدم وجــود حــل ســهل فــي الأفــق ولا أمــل حقيق
الحــرة العميقــة والشــاملة قريبــا، فقــد يكــون مــن المفيــد للاتحــاد الأوروبــي والــدول الشــريكة فــي 
الجــوار الجنوبــي أن يســلكوا طريقــا آخــر تــم طرحــه مؤخــرا ــــ وهــو التوقيــع علــى اتفاقيــات 
اســتثمار قائمــة بذاتهــا. كان أحــد الانتقــادات الأكثــر شــيوعًًا تجــاه اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــن 
قبــل الــدول الشــريكة هــو عــدم كفايــة الاســتثمار القــادم مــن الاتحــاد الأوروبــي )حتــى لــو، كمــا 
ذكرنــا ســابقًاً، لا تغطــي اتفاقيــات التجــارة الحــرة قضايــا الاســتثمار؛ CASE - مركــز البحــوث 
ــذ  ــدوره، من ــي ب ــاد الأوروب ــد أعــرب الاتح ــة وآخــرون، 2021(.  وق ــة والاقتصادي الاجتماعي
تفشــي جائحــة كورونــا كوفيــد19-، عــن الحاجــة إلــى نقــل جــزء علــى الأقــل مــن إنتاجــه بالقــرب 

مــن حــدوده، أو مــا يســمى بالنقــل القريب/دعــم الأصدقــاء. )ســيدلو وآخــرون، 2021(.
مــن المســلم بــه أن التوصــل إلــى صفقــة اســتثمارية مرضيــة لــكلا الجانبيــن لــن يكــون عمليــة 
ســهلة، خاصــة فــي ضــوء الوضــع السياســي فــي الجــوار الجنوبــي. ومــن بيــن عــدد مــن العقبــات 
التــي تحــول دون زيــادة الاســتثمار الأجنبــي المباشــر للاتحــاد الأوروبــي فــي الجــوار الجنوبــي، 
ســيكون تحســين منــاخ الأعمــال فــي البلــدان الشــريكة هــو التحــدي الأكثــر صعوبــة الــذي يجــب 
ــن  ــي م ــدر الكاف ــع الق ــية. وم ــن الإرادة السياس ــر م ــب الكثي ــذي يتطل ــر ال ــه، الأم ــب علي التغل
التفانــي والدعــم الكافــي مــن جانــب الاتحــاد الأوروبــي )المالــي والفنــي(، يصبــح التقــدم ممكنــا 
ــــ أو عـلـى الأـقـل أكـثـر قابلـيـة للتحقـيـق ـمـن اتفاقـيـة التـجـارة الـحـرة العميـقـة والـشـاملة الكامـلـة. 

ــاملة،  ــتراتيجية وش ــراكة اس ــى ش ــا إل ــر علاقتهم ــي ومص ــاد الأوروب ــع الاتح ــي، رف ــص الحال ــن الن ــاء م ــد الانته ــع، بع ــي الواق 2 . ف
واتفقــا علــى "التنفيــذ الكامــل وإطلاق العنــان للإمكانــات الكاملــة لمنطقــة التجــارة الحــرة لاتفاقيــة الشــراكة" و"استكشــاف أشــكال 
مختلفــة للتحديــث ومراجعــة اتفاقيــة الشــراكة بشــأن مســألة العلاقــات التجاريــة والاســتثمارية لتكييفهــا بشــكل أفضــل مــع تحديــات اليــوم
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/news/joint-declaration-strategic-and-comprehensive-

en_17-03-partnership-between-arab-republic-egypt-and-european-2024

البديل الذي ينطوي على 
تحديث اتفاقيات التجارة 

الحرة القائمة قد يكون 
ذلك أيضاًً صعباًً للغاية 

حيث أن جميع القطاعات 
"الأقل إشكالية" مثل 
السلع الصناعية قد تم 
تحريرها بالفعل، وما 

زال يتعين الاتفاق على 
الأجزاء الصعبة.

مع عدم وجود حل سهل 
في الأفق ولا أمل حقيقي 
في التوقيع على اتفاقيات 

التجارة الحرة العميقة 
والشاملة قريبا، فقد 

يكون من المفيد للاتحاد 
الأوروبي والدول 

الشريكة في الجوار 
الجنوبي أن يسلكوا 

طريقا آخر تم طرحه 
مؤخرا ــ وهو التوقيع 
على اتفاقيات استثمار 

قائمة بذاتها.
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